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٢٩ \ الكھف  

)سبیلا ربھ إلى إتخذ شاء فمن تذكرة ھذه إن ) 

١٩/الإنسان  

 

 

 

 

 



 ٣

 

 

 

/ تقدیم  

 ،إنما إسلامیة وتیارات ومؤسسات رموز ویتبناھا ، الیوم المسلمین واقع تسود التي بأصحابھ والبطش الرأي مصادرة قضیة
..وحقیقتھ الإسلام جوھر على القبلیة فیھا سادت التي المرحلة تلك ولیدة ھى  

..والعقل القرآن حساب على والروایات  

 على تظھر الرأي مصادرة تباشیر بدأت حین مباشرة) ص( الرسول وفاة بعد بالفعل بدأت المرحلة تلك أن القول ویمكن
..بعده من للأمة معالمھ وحدد الرسول خطھ الذي الخط وضرب ، القبلیة سادت وحین الساحة،  

 إخترعت التي الأمویة المرحلة وھى الثلاثة الخلفاء  حكم فترة بعد الرأي مصادرة مراحل من  جدیدة مرحلة الأمة دخلت ثم
..القائم الوضع على المشروعیة تضفي التي للرسول المنسوبة الروایات فیھا  

..سفیان أبي بن معاویة دعائمة أرسى الذي أمیة بني لخط المعارض وأنصاره، علي الإمام خط بقسوة ووجھ  

..وتشویھھ محوه بھدف والفتاوى والروایات المنابر فیھا أستخدمت المسلمین، تأریخ في إعلامیة حرب أول علیھ وشنت   

..وعامة وشعراء اءوأدب فقھاء التابعین، وتابعي والتابعین الصحابة من والاه ومن الخط ھذا أتباع رقاب على السیف وضع ثم  

 سوى یفھم لا الذي المتعصب القشري الخط ذلك الأمة، بھم أبتلیت الذین الخوارج إلى وتجریمھ الرأي محاربة قضیة وإمتدت
..وأموالھم دمائھم وإستحلال المسلمین جمیع تكفیر إلى ذلك بعد تطور ثم وتكفیره، علي الإمام مع صدامھ بدأ وقد السیف، لغة  

 العباسیة المرحلة وھى علیھ، وتحض تدعمھ التي النصوص وضرب ومصادرتھ، الرأي جریمة تقنین مرحلة الأمة دخلت ثم
..خاصة سیاسیة معاییر وفق ورتبت للرسول المنسوبة الروایات فیھا دونت التي  

 أھل(  سمى ما بروز عن النھایة في تمخضت والتي علیھ، المشروعیة وتضفي السائد الوضع تدعم  التي العقائد صیغت ثم
..الحكومي الإسلام باسم والناطقین الحق أھل أنفسھم أعتبروا الذین) والجماعة السنة  

 من أصحابھا ، التجریم دائرة في الأخرى والتیارت المذاھب أصبحت ، السنة وأھل الحاكمة القوى بین التحالف إستمرار ومع
..المبتدعین الزنادقة  

 ثوب وإلباسھ البطش ھذا وتبریر بالمخالفین، والبطش الرأي مصادرة عملیة إستمرت السنة أھل وظھور العباسي العصر ومنذ
 الدور فیھا وبرز ، النفطیة المرحلة الأمة فیھ دخلت الذي الیوم وحتى والعثمانیین والممالیك الأیوبیین ید على الشرعیة
 والرموز المؤسسات بھ وتطبعت المعاصرة، والقتالیة التكفیریة السلفیة التیارات خلالة تفرخت الذي الوھابي، السعودي
..الإسلامي العالم بقاع مختلف في والأقلام  

.. الخلفاء لخط یعيالطب والإمتداد ، المسلمین تأریخ مر على  الحاكمة القوى جھود  محصلة ھو الوھابي السعودي الدور وكان  

..مھوتجری الرأي مصادرة صور كل باركوا الذین الخلف وھم ، الأمس لفقھاء  نموذج ھم الیوم الوھابیة وفقھاء  

..بالإسلام لا بالمسلمین یرتبط ھو إنما التأریخ عبر للرأي إنتھاكات من حدث وما  
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..بالحكام یرتبط  

..بالفقھاء ویرتبط  

..بالروایات ویرتبط  

 المختلقة، والروایات والفقھاء بالحكام بالمخالفین والبطش الحقوق إنتھاكات الرأي جرائم الكتاب ھذا في ربطنا فقد ھنا من
..الإسلام تأریخ لا المسلمین تأریخ تشكل مجموعھا في وھذه  

..الحقیقة ھذه یدعم ما الكتاب ھذا خلال من القاري یرى وسوف  

الورداني صالح  

 القاھرة

moc.oohay@inadrews 
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الوضعي والإسلام الشرعي الإسلام  

إسلام ساد وإسلام باد..   

 ماھى العوامل التي أدت إلى غیاب الحریات عن واقع المسلمین..؟

 وماھى العوامل التي دفعت بالمسلم إلى التعصب ورفض الآخر..؟

 وماھى المبررات الشرعیة التي تبیح إنتھاك  أصحاب الرأي والبطش بھم..؟

منحت الفرصة كاملة لسیادة  تیار محدد وتغلیب روایات معینة مع تغییب الطرف الآخر والإجابة تكمن في السیاسة التي 
 والتعتیم علیھ..

 ومع تغییب الشورى وتثبیت الإستبداد..

 وسیادة مذاھب على مذاھب..

 ُ نتجت لنا صورة مغایرة للدین..ونفي الآخر أ  

الوضعي..صورة أحادیة فرضت على المسلمین وسادت واقعھم ھى صورة الإسلام    

 ومعرفة ھذه الصورة وتحدید ملامحھا یعد مقدمة ضروریة للوصول إلى إجابات على التساؤلات السابقة..

   والدین الحكام-

 ، ً ً للدین والرسل والمصلحین ، وكان سلاحھا في ھذه المواجھة ھو الدین أیضا وقفت القوى الحاكمة على الدوام ندا
والمصلحین ، وھذا الدین المستخدم من قبلھا یحمل نفس ملامح الأدیان لكنھ دین آخر یتصادم مع دین الرسل 

..ویتقمص صورتھا إلا أنھ فارغ المضمون  

.. والأنبیاء (ص) كما أبرزھا القرآنوھوما تؤكده لنا حركة الرسل    

ستمرار في الحكم ، لإوإلا فقد المشروعیة والقدرة على المواجھة وا الدین سلاحم لا یمكن لھ أن یستغني عن والحاك
إلا بمعونة الكھان من رجال الدین ،  فمن ثم فإن ھذه القوى لم تكن تقف وحدھا  ھذا السلاح ستخدام إوھو لایمكنھ 

..في مواجھة الرسل والمصلحین بل كانت تعینھا ھذه الطائفة  

 والنفوذ أصحاب المصالح  موھ ومع الحكام والكھان كانت ھناك قوة ثالثة تدعم  ھذا الصدام وتزكي نار المواجھة 
.. ر عنھم القرآن بالملأ المستكبرینالذین عب   

: ریخیة الثابتة في عالم الأدیان ، أن كل دین یمر بحالة مواجھة ، وأن قادة المواجھة ھم التأوكانت ھذه ھى السنة 
..الحكام والكھان وأصحاب المصالح  

ً ما كانت تنتھي ھذه المواجھة و ..مھقوى وسیادة نموذج الدین الوضعي الذي تتبناه وتدعنتصارھذه البإكثیرا  

ً على ساحة الواقع إلا أن ھذا لا  ..یعني أن الرسل والمصلحین لم یتركوا أثرا  

..الدین المؤمنین بدعوتھم المستوعبین لحقیقةالعقول والفطر النقیة من  ولم ینجحوا في تكوین نخبة من أصحاب    



 ٦

.. تي تعمل على فرضھا القوى الحاكمةة الوالرافضین لتلك الصورة الزائف   

،  وبالنظر إلى تاریخ المسلمین سوف یتبین لنا أن القوى الحاكمة في تاریخھم لعبت نفس الدور في مواجھة الإسلام
.. نموذجھا على المسلمینستطاعت ھذه القوى أن تفرغ الإسلام من محتواه وتفرض فقد إ  

   ..وعیة على ھذا النموذجوتمكنت بمعونة الكھان من إضفاء المشر

 والسؤال ھنا ھو كیف تم ذلك ..؟ 

ثم على ید الرواة ، ثم على ید الفقھاء الذین بنوا عقائدھم وأسسموا مذاھبھم  والجواب تم ذلك بدایة على ید الخلفاء ،
 على أساس الروایات..

 الرواة والفقھاء وضعوا حجر الأساس للإسلام الوضعي..

المشروعیة علیھ..والحكام أضفوا   

ً عن الواقعصبح منذ ذلك الحین الإسلام وأ  ً معزولا ..الشرعي غریبا  

وتم  ،والبطش والإرھابق بلسانھ تواجھ شتى صور التضییق وتنطالنخب التي تعبر عن ھذا الإسلام وأصبحت 
.. زلھا عن المسلمین وتحریضھم علیھاع  

الإسلام الوضعي..ن بوجود مرھو وكذلك الفقھاء صبح وجود الحكام ومستقبلھموأ  

نشأ نھج التطرف في مواجھة الآخر ..  ومن ھنا  

 وأشھر السیف في مواجھة الرأي .. 

 وساد الإرھاب واقع المسلمین .. 

سوى تبني ھذا النھج ..  والفقھاءولم یكن أمام الحكام   

والسؤال الذي یفرض نفسھ ھنا ھو : ما ھى ملامح الإسلام الوضعي الذي ساد واقع المسلمین عن طریق الحكام 
..؟  والفقھاء  

تتركز فیما یلي :   ھملامح والجواب   

 مخاصمة العقل .. 

 رفض الحوار .. 

 إجھاض الرأي ..

 إرھاب الآخر .. 

 الغلو في الروایة .. 

یكون السیف ھو شعاره ..  وإسلام ھذه ملامحھ لابد وأن  
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 ..یدعم العقل وینصف الخصم ویحترم الآخر وینصر الرأي ویقبل الحوار دون حدود أو قیود والإسلام الشرعي
 وشعاره التسامح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة .. 

 ولاشك أن مثل ھذا النموذج الرباني یصطدم بقوة بالنموذج الوضعي .. 

اع بین الكلمة والسیف ..والصراع بینھما ھو صر  

..على مر التأریخ العدید من العقائد الوضعیة التي تخدم مصالحھم وتدعم نفوذھم وقد تبنى الحكام   

ً للفقھاء الذین یتبنونھا..  وكان تبني عقیدة ما تعد نصرة ودعما

 فمنھم من تبنى عقیدة الجبریة كحكام بني أمیة..

كالمأمون والمعتصم والواثق..ومنھم  من تبنى عقیدة المعتزلة   

 ومنھم من تبنى عقیدة الحنابلة كالمتوكل والقادر..

 ومنھم من تبنى عقیدة الأشاعرة كصلاح الدین..

 ومنھم من تبنى عقیدة الماتریدیة كحكام بلاد ما وراء النھر..

ر فیھ فضائل في الأصول، ذك صنف كتاباً كما ذكر السیوطي في تأریخ الخلفاء وغیره قد  ه)٢٨٧الخلیفة القادر (توكان 
ق لوالقائلین بخالصحابة ،على ترتیب مذھب أصحاب الحدیث،وأورد في كتابھ فضائل عمر بن عبد العزیز، وإكفار المعتزلة ,

  القرآن..
  وبحضرة الناس.. أصحاب الحدیث, بجامع المھدى، وكان ذلك الكتاب یقرأ في كل جمعة في حلقة

تدور في محیط أھل السنة ، وعلى الرغم من ذلك سعى كل حاكم إلى فرضھا  -المعتزلةعدا  -وجمیع ھذه العقائد
..   وغیرھم ، وھو ما شكل الخطر الأكبر على أصحاب الرأي على الآخرین من أھل السنة  

ليهم.. ً مذاهب وفرضوها  ٔیضا وا  لى المسلمين ت نى الحكام عقائد وفرضوها   وكما ت

ٔريخ الإسلام :  هبي في ت ٔربعين قال ا لعبیدیة ه)٤٤٠(وفي سنة  ولي القيروان  س م د ن  قٔ -الفاطمیين-لع المعز  عوة لبني العباس، و طاعتهم، و قطع ام ا
صر   ..دعوة المس

یفة المغربي الباطني قاضي  بٔو ح ن محمد  ات سنة ثلاث وستين وثلاثمائة :النعمان  هبي في وف ر ا ٔن الغرب كان یوم ذاك وذ في المذهب  مملكة المعز، وكان ح

س.. د ن  لى مذهب ما فقط المعز  ٔن حمل الناس  لى  ٕ ة، ا ف البه ح  

ردي في النجوم حوادث سنة و  ن تغري  ٕ ها منه :٤٥٤روى ا ة وما و فریق ٕ ن بلكين الحميري الصنها سلطان ا صور  ن م س  د ن   فيها توفي المعز 

ٔربعمائة.. الغرب، لعة في سنة سبع و لیه  ٕ ٔرسل ا ، و و ه شرف ا كان الحاكم صاحب مصر قد لق  

یفة ظاهر   ٔبي ح ي حسم مادة الخلاف ببلاد الغرب، وكان مذهب  الي الهمة، وهو ا لیلاً   ً سا ً رئ لى هذا الوقت. وكان ملكا ٕ اش المعز ا ة، فحمل و فریق ٕ  ً ا

لإشتغال بمذهب ما  ه  ورك ما دونه من المذاهب..هٔل مملك  

لى ها  بواب لتغلغل مذاهب السنة ، وسیادة المذهب المالكي  م ٔ ح ا ستقرارها بمصر قد ف ٕ ة وا فریق ٕ فاء دو المهدي الفاطمي من ا خ ٕ لى وكان ا  الخصوص 

ضي والإسماعیلي والحنفي.. ل الإ ٔخرى، م  حساب المذاهب ا

و المرابطين صٔبح هو المذهب الرسمي  ة العداء..و ن التي كانت تناصب المالك د ول التي حكمت المغرب بعد سقوط دو المو ، وا  
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ه تعص ً ف ا ف قٓ سنقر ح ن  ن زكي  ن عماد ا ن محمود عتبار: كان السلطان الم العادل نور ا شر وروى المقرزي في المواعظ والإ یب، ف ٔبي ح فة مذهب 
و كن في ا ن ح  ببلاد الشام، ولم  ٔحمد  یفة و ٔبي ح شتهر مذهب  ٕ بل، ثم ا ن ح ٔحمد  یفة و ٔبي ح ر لمذهب  یوبیة بمصر كثير ذ ٔ ٓ ا   خرها..بل في 

 ّ تمر س ، فإ ّ بلي ّ وح في ّ ومالكيّ وح ٔربعة قضاة،وهم شافعي ، ولي بمصر والقاهرة  ّ  نة خمس وستين من س ذفلما كانت سلطنة الم الظاهر بیبرس البندقداري
ئة، حتى ..وس ّ ٔشعري دة ا ربعة، وعق ٔ هٔل الإسلام سوى هذه المذاهب ا مٔصار الإسلام مذهب یعرف من مذاهب     لم یبق في مجموع 

ٔربع وسعين وخمسمائة ن كثير في حوادث سنة  ٕ ه، : وروى ا ندلس بمدی ٔ ن عبد المؤمن، صاحب المغرب وا ن یوسف ا ٔبو محمد یعقوب  ها توفي السلطان  وف

ةوكان قد بنى ع  لى مذهب  ندها مدینة ملی ٕ ً ثم مال ا ا ً حسن السيرة صحیح السررة، وكان مالكي المذهب، ثم صار ظاهر حزم سماها المهدیة، وقد كان دینا

هم قضاة ستقضى في بعض بلاده م ٕ ..الشافعي، وا  

ح تولي الخلافة لغير القرشي ،  ي ی بنوا المذهب الحنفي ا راك ف ٔ نیون ا اء الع لى المسلمينو سود بلاد المشرقوفرضوه    مصر..و والشام  ، ل
للإسلام الوضعي ..وحتى تتضح الصورة لابد لنا من استعراض المقومات العقدیة   

 -البدایة الحنابلة

في رسالتھ التي أسماھا عقیدة أھل السنة : ھذه مذاھب أھل العلم وأصحاب الأثر وأھل السنة  إبن حنبل  یقول
من لدن أصحاب النبي (ص) إلى یومنا ھذا ، وأدركت من ،المتمسكین بعروتھا المعروفین بھا المقتدى بھم فیھا 

ً من ھذه المذا ھب ، أو طعن فیھا ، أو عاب قائلھا أدركت من علماء الحجاز والشام وغیرھما علیھا ، فمن خالف شیئا
 فھو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منھج السنة وسبیل الحق ..

ً من لغة ابن حنبل أنھا لغة أحادیة متطرفة تحمل التھدید والوعید للآخر ولا تتیح الفرصة لإبداء الرأي   ویبدو واضحا
 أو تجاوز حدود ھذه العقیدة .. 

ً تلحفھ بالإجماع  تفاق على ھذه العقیدة من قبل علماء الحجاز والشام وغیرھما والإویظھر لنا من خلال كلامھ أیضا
 كما عبر وأشار .. 

..الدینو العلم في علیھ یعتمد الذي الثالث الأصل ھو والإجماع:  الواسطیة العقیدة في تیمیة إبن قال  

، لإضفاء المشروعیة على عقیدتھم وإلزام الأمة بالسیر علیھا الفقھاءوفكرة الإجماع من الأفكار التي اخترعھا 
..  وتخویفھم من الإنحراف عنھا  

ومثل ھذا یشیر في وضوح إلى رد الفعل الشدید من قبلھ تجاه المخاصمین لمعتقده المخالفین لنموذج الإسلام 
الذي یعد إبن حنبل ھو واضع حجر الأساس لھ.. الوضعي  

، وھى بنود عقیدتھ وھو یستعرض  التي أبرزھا حالة رد الفعل المتشنجةمن  خلال ورة جلیة بص وھو ما یظھر 
..  سوف نستعرضھا فیما بعد العقائد الأخرى التي نفس حالة الفقھاء من أصحاب العقائد الأخرى  

 یقول في البند الأول من عقیدتھ : 

قص ویستثنى فیھ .. الإیمان قول وعمل ونیة وتمسك بالسنة ، والإیمان یزید وین  

ً من  والفقھاءوھذا الكلام ھو رد فعل لكلام فرقة المرجئة والجھمیة التي یعدھا ابن حنبل  لد أعدائھم .. أجمیعا  

 والمرجئة یقولون أن الإیمان قول بلا عمل ولا یزید ولا ینقص ..

 والجھمیة لا یقولون بالاستثناء في الإیمان .. 



 ٩

اء لعباده الذین عصوا الخیر والطاعة ، وأن العباد شاءوا لأنفسھم الشر والمعصیة ثم یقول : ومن زعم أن الله ش
 ویعملون على مشیئتھم فقد زعم أن مشیئتھم العباد أغلب من مشیئة الله .. 

فقد زعم أن ھذا الإنسان قادر على أن یأكل ،ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام لیس بقضاء 
 رزق غیره .. 

ا ..؟ ومن زعم أن قتل النفس لیس بقدر الله فقد زعم أن المقتول مات بغیر أجلھ ، وأي كفر أوضح من ھذ  

ختیار الرافضة لفكرة والإتجاھات الأخرى المتعلق بالجبر ھو رد فعل واضح لكلام الفرق والإ ومثل ھذا الكلام إنما
خلق أفعال العباد .. والفقھاء تحت مسمى بن حنبل یعتقده إ، وھو ما وأن المعصیة مخلوقة من قبل الله تعالى ،الجبریة  

ن عن تبریر وغطاء الباحثین في المعاصي الغارقیولاشك أن تبني مثل ھذه المعتقدات الجبریة ھو فى صالح الحكام 
 .. ً  شرعي لمنكراتھم وفجورھم وظلمھم للرعیة أیضا

بل ..بن حنإومما یؤكد ھذه النتیجة البنود القادمة من عقیدة   

كون في ذلك حدیث .. یقول : ولا نشھد على أحد من أھل القبلة أنھ في النار لذنب عملھ ولا لكبیرة أتاھا ، إلا أن ی  

ومثل ھذه الشھادة تدعم الحكام المثقلون بالذنوب والمعاصي المرتكبون للكبائر وعلى رأسھا قتل النفس التي حرم الله 
تجاھات الأخرى التي لا تقبل مثل ھذه الشھادة وفي مقدمتھا الإالباب في وجھ إلا بالحق ، وھى في نفس الوقت تغلق 

تجاه المعتزلة .. إ  

ثنان ، لیس لأحد أن ینازعھم إبن حنبل ما یؤكد ربط عقیدتھ بالحكام : والخلافة في قریش ما بقى من الناس إثم یقول 
.. فیھا ، ولا یخرج علیھم ، ولا نقر لغیرھم بھا إلى یوم القیامة   

خترعھا أصحاب السقیفة  كي یدعموا أنفسھم بھا في إوفكرة حصر الخلافة أو الحكم في دائرة قریش فكرة سیاسیة 
ممن ھم أكفأ منھم وأجدر بتولي  ،ثم أصبحت سنة الحكام بعد ذلك وسلاحھم في مواجھة خصومھم ،مواجھة الأنصار

 الحكم .. 

وبة للرسول (ص) تقول : الخلافة في قریش .. والمسألة القرشیة إنما ھى نابعة من روایة منس  

 وھذه الروایة استخدمھا ابوبكر وعمر في نزاع السقیفة .. 

فقھاء ھذه الروایة وقالوا بجواز تولي الحكم من خارج دائرة قریش ، وعلى رأس ھؤلاء أبو الوقد عارض العدید من 
لى تبني المذھب الحنفي وجعلھ المذھب الرسمي للبلاد حنیفة ، وھو ما دفع بالعثمانیین الطامعین في حكم المسلمین إ

مما نتج عنھ بالطبع كتم أصوات الأغلبیة التي تتبنى فكرة القرشیة .. ،التي أخضعوھا لھم   

ً  ،عقائد ویستخدمونھا كغطاء شرعي لھمالوھذا یقودنا إلى حقیقة ھامة وھى أن الحكام لا یتبنون فقط  بل یتلاعبون بھا أیضا
 حسب مصالحھم .. 

ً إویستمر  بن حنبل في التأكید على ربط عقیدتھ بالحكام وكونھا في خدمتھم بقولھ : والجھاد ماض قائم مع الإمام برا
ً ، ولا یبطلھ جور جائر ولا عدل عادل ..   كان أو فاجرا

 ً   أتقیاء .. والجمعة والحج والعیدان مع الأئمة ، وإن لم یكونوا بررة عدولا

 ودفع الصدقات والأعشار والخروج والفئ والغنائم إلى الأمراء سواء عدلوا فیھا أو جاروا .. 
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ً ، ولا ،نقیاد لمن ولاه الله عز وجل أمركم والإ ً ومخرجا ً من طاعة ولا تخرج علیھ بسیفك ، یجعل فرجا لا تنزع یدا
یدك ولسانك وھواك والله عز وجل  كفبید أو لسان ، بل تخرج على السلطان بل تسمع وتطیع ، ولا تعن على فتنة 

 المعین .. 

ستخلصھا من خلال الروایات المنسوبة للرسول (ص) التي سادت تلك الفترة إبن حنبل إنما إوھذه الأفكار التي تبناھا 
 وشكلت المناخ الذي نشأ فیھ وغیره من الفقھاء الذین باركھم الحكام ودعموھم .. 

بل ھم من ضمن ممتلكاتھ مسخرون لخدمتھ ،  ،الأفكار إنما تجعل المسلمین طوع الحاكم ورھن إشارتھومثل ھذه 
ویصلون ویحجون خلف حضرتھ ، ویقدمون لھ الأموال لتزداد قوتھ ، ویقاتلون تحت رایتھ ویجلبون لھ الغنائم من 

 أجل متعتھ .. 

یمثل ظل الله في الأرض .. بن حنبل لفكرة الدولة الدینیة والحاكم الذي إوھكذا وطن   

بن حنبل فسوف نراھا  إستعراض نصوص كتب العقائد الأخرى التي وضعھا فقھاء المراحل التالیة لمرحلة وبإ
..  عقیدتھمجموعة من الأفكار الموظفة لخدمة الحاكم وصورة طبق الأصل من   

على السمع والطاعة لأئمة -أي الفقھاء -ا : وأجمعو تھ المسماة عقیدة أھل السنةأبو الحسن الأشعري في عقید قال  
ً من أمورھم عن رضى أو غلبة من بر وفاجر لا یلزمھم الخروج علیھم  ،المسلمین ، وعلى أن كل من ولى شیئا

بالسیف جار أو عدل ، وعلى أن یغزوا معھم العدو ویحج معھم وتدفع إلیھم الصدقات إذا طلبوھا ، ویصلى خلفھم 
 الجمعة والأعیاد .. 

ل الطحاوي في عقیدتھ المعروفة بالعقیدة الطحاویة : ولا نرى الخروج على أئممتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا قاو
ً من طاعتھم ، ونرى طاعتھم من طاعة الله عز وجل فریضة ، وندعو لھم بالصلاح  ندعو علیھم  لا ننزع یدا

 والمعافاة ونتبع السنة والجماعة .. 

دفع الشبھات عن معاویة ولذي فرضوه علیھا ، الوضعي اكام وإلزام الأمة بنموذج الإسلام ومن باب تأكید نھج الح
اة لمعة الاعتقاد أضاف ابن قدامھ المقدسي الحنبلي في عقیدتھ المسم ،لھذا الإسلام  الأولالذي یمثل خط الدفاع 

معاویة خال المؤمنین .. النص التالى :   

خال المؤمنین تلك الصفة التي استمدھا   دعوة المسلم لتوقیر معاویة بوصفھ وھو یھدف من وراء ھذه الإضافة إلى
 من كونھ شقیق السیدة رملة بنت أبي سفیان (أم حبیبھ) زوج رسول الله (ص) .. 

وتخدیر المسلمین وتمریر الإسلام  ،في محیط إضفاء المشروعیة على الحكام الفقھاءولم تنحصر بنود عقائد 
الرافضین للإسلام الوضعي فأصدرت  ،لى المخالفین لھم والمتصادمین مع أفكارھم وروایاتھممتدت إإالوضعي ، بل 

وحرضت علیھم المسلمین والحكام ..  ،وأطلقت علیھم السھام ،فیھم الأحكام  

بن حنبل في عقیدتھ :  والقرآن كلام الله لیس بمخلوق فمن زعم أن القرآن مخلوق فھو جھمي كافر ، ومن إیقول 
القرآن كلام الله ووقف ولم یقل مخلوق أو غیر مخلوق ، فھو أخبث من الأول ، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن  زعم أن

 وتلاوتنا لھ مخلوقة والقرآن كلام الله فھو جھمي ، ومن لم یكفر ھؤلاء فھو كافر .. 

 وأصحاب الرأي ھم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر .. 

والخلاف أسماء شنیعة قبیحة یسمون بھا أھل السنة یریدون بذلك الطعن علیھم  وقد أحدث أھل الأھواء والبدع
زدراء بھم عند السفھاء والجھال .. والإ  
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.. ً  فأما المرجئة فیسمون أھل السنة شكاكا

 وأما القدریة فیسمون أھل السنة مجبرة .. 

 وأما الرافضة فیسمون أھل السنة ناصبة .. 

نة نابتة وحشویة .. وأما الخوارج فیسمون أھل الس  

ً من أھل البدع في دینك ، ولا ترافقھ في سفرك ..   وختم عقیدتھ بقولھ : ولا تشاور أحدا

بن حنبل على معتقد عدالة الصحابة وعدم المساس بأشخاصھم أو الخوض في الخلافات التي وقعت بینھم إوشدد 
ً الذین یخالفون ھذه القاعدة ھم من الرافضة المبتدعة ً من مساویھم ولا یطعن  ،معتبرا فلا یجوز لأحد أن یذكر شیئا

على أحد منھم ، ومن فعل ذلك وجب على السلطان تأدیبھ وعقوبتھ لیس لھ أن یعفو عنھ ، بل یعاقبھ ثم یستتیبھ فإن 
 تاب قبل منھ ، وإن لم یتب أعاد علیھ العقوبة وجلده في المجلس حتى یتوب ویراجع .. 

عین وتابعي التابعین المتمسكین بالسنة المتعلقین بالآثار لا یعرفون بدعة ولا یطعن فیھم بن حنبل أن التابإواعتبر 
لأن القیاس في الدین باطل والرأي كذلك أبطل منھ ..  ،سوا بأصحاب قیاس ولا رأيیبكذب ولا یرمون بخلاف ، ول  

وأجمعوا على أن ما كان بینھم من وقال الأشعري : وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة إلا بخیر ما یذكرون بھ ، 
الأمور لا یسقط حقوقھم ، وعلى أنھ لا یجوز لأحد أن یخرج عن أقاویل السلف فیما اجتمعوا علیھ وعما اختلفوا فیھ 

وھم  ،لأن الحق لا یجوز أن یخرج عن أقاویلھم ، وأجمعوا على ذم سائر أھل البدع والتبري منھم ،أو في تأویلھ
ختلاط بھم .. الإلمرجئة والقدریة وترك الروافض والخوارج وا  

وقال الطحاوي : ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجھ المطھرات من كل دنس وذریاتھ المقدسین من 
كل رجس فقد برئ من النفاق ، وعلماء السلف من السابقین ومن بعدھم من التنابعین أھل الخیر والأثر وأھل الفقھ 

إلا بالجمیل ومن ذكرھم بسوء فھو على غیر السبیل ..والنظر لا یذكرون   

مجرمة ولا یسمح لھا بإعلان  تجاھات الأخرى كانتفالإبالطبع  الفقھاءوالإجماع المقصود بھ ھنا ھو إجماع أھل 
 دعوتھا وإظھار موقفھا .. 

ضلال على المستوى الإیماني أو رفضھا أو إبداء آراء أخرى مغایرة لھا  یعني الزیغ وال الفقھاء ومحاولة نقد أفكار 
، ویعني الضیاع وقطع الرقاب على المستوى الحكومي ، وھو مصیر أھل العقل وأصحاب الرأي ، والحكم الشرعي 

..  الفقھاءفي أھل البدع حسب منظور   

عود ریخ المسلمین إنما تتأمكمن الأزمة التي ولدت حالة التصادم مع أصحاب الرأي وبررت للحكام البطش بھم في و
فقھاء عقائد من صلب الإسلام .. ال  إلى ھذه الأفكار الوضعیة التي عدھا  

وفكرة النجاة من النار وربط ھذه العقائد بالسلف ھو الشعار الذي  أسھم في تسویق ھذه العقائد بین المسلمین من 
 قدیم، ودفع بھم إلى قبولھا والتعصب لھا..

من البنود المذھبیة التي إخترعھا فقھاء المذاھب من خلال الروایات ولیست ھذه العقائد في الحقیقة سوى مجموعة 
بھدف تحصین مذاھبھم في مواجھة خصومھم من المذاھب الأخرى، وھى في الحقیقة لا صلة لھا بحقائق الدین 

 وثوابتھ..

 وھناك العدید من العقائد المنسوبة لفقھاء مثل العقیدة الأشعریة نسبة لأبي الحسن الأشعري ..
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 والعقیدة الماتریدیة نسبة للماتریدي..

والعقیدة النسفیة نسبة للنسفي..   

بة لمدینة واسط بالعراق..نس -ا التي ذكرناھ -وھناك عقائد أخرى منسوبة لبلدان مثل العقیدة الواسطیة   

 والعقیدة الحمویة نسبة لمدینة حماه بسوریا..

 والعقیدة الأصفھانیة نسبة لمدینة أصفھان بإیران..

 وھناك العقیدة القادریة المنسوبة للخلیفة القادر العباسي..

 وتعد ھذه العقائد حجر الزاویة والأساس في تجریم أصحاب الرأي وتبریر البطش بالمخالفین..

 ویمكن تقسیم ھذه العقائد إلى قسمین: 

 الأول سیاسي..

 والثاني  مذھبي..

اھیم  محصنة بالروایات توجب الإعتقاد بعدالة جمیع الصحابة، أما السیاسي فھو ما أدخلوه على الدین من قواعد ومف
والسكوت عن التجاوزات والحوادث التي إرتبطت بھم ، وطاعة الحكام وإن فجروا وفسقوا ،وعدم الخروج علیھم 

   والحج والجھاد من ورائھم..

ایات المنسوبة للرسول وھذه القواعد التي تفوح منھا رائحة السیاسة لیس لھا من سند شرعي سوى بعض الرو
 والمختلف علیھا بین الفرق والمذاھب ..

اري ومسلم التي تقول :  ٔسها روایة الب لى ر ِ و ْ ل ع ِ ط َ ْ و ع َ ْ اسم َ ْ و هُم َ ام َ م ا َ َ و ين ِ م ِ ل ْ س ُ م ْ َ ال ةَ ا َ َ ْ جم م َ ْز اَل ..ف َ َ ا َ َ م ذ َ َ َ و ك ُ هْر َ َ ظ َ َ  ْ ن ا َ و ِ ير ِ م ْ  

جاه مسألة أسماء وصفات الله تعالى ، ورؤیة الله یوم القیامة،ووجوب الصلاة أما المذھبي فھو تبني رؤیة أحادیة ت
وراء كل بر وفاجر، وإعتبار المخالف لھذه العقائد من الزنادقة المبتدعین، وإعتبار أھل السنة الممثل الوحید لعقیدة 

 السلف، والناطق الشرعي باسم الدین..

خالفین من أصحاب الرأي بقواعد ومفاھیم تم دعمھا من قبل الحكام وأھل السنة بمؤسساتھم وفقھائھم یواجھون الم
 الذین إحتضنوھم، وأوھموا العامة أنھا ھى الدین، ومن إالتزم بھا سار على الصراط المستقیم..

ومعتزلة وقد منح الحكام أھل السنة فرصة التمكن والإنتشار على حساب المذاھب والتیارات الأخرى من شیعة  

أخرى من أھل السنة كالأوزاعیة واللیثیة والظاھریة، وھو ما أدى لحصولھم  على صلاحیة محاكمة وحتى مذاھب 
 الآخرین والبطش بھم..

وھذا الدعم الحكومي لھم ھو مستمر حتى الیوم ، وذلك لكونھم یمثلون أكبر دعامة لھذه الحكومات في مواجھة 
 التیارات التي تھددھا..

سعود سعت إلى تسویق نفسھا بین المسلمین على أنھا الممثل لأھل السنة، وأن أفكار ولما برزت الوھابیة بدعم آل 
 إبن تیمیة وإبن عبد الوھاب تنطق بلسان السلف الصالح..
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وأفكار إبن تیمیة وتابعھ إبن عبد الوھاب تمثل أشد صور التحجر والتعصب والعدوانیة، وھو ما یظھر لنا من 
جزیرة العرب..التأریخ الدموي للوھابیة في   

ً بتأثیر من الدعایة المكثفة  ً وقالبا ً من خلال التیارات الإسلامیة المعاصرة التي تبنت الوھابیة قلبا وما یظھر لنا أیضا
 التي صاحبت المرحلة النفطیة..

ن لفقھاء من بعده والذي ینص على أالتزم بھ وإفي ذلك التعریف الذي وضعھ ابن حنبل  أزمة ھذه التیارات كمنوت
كتاب الله وآثار وسنن ..  :الدین   

ً لیس لھا سوى مصدر واحد وھو الكتاب ا جتھادات وفتاوى وإمعصوم ، وما دون ذلك من روایات لوالأدیان عموما
ویجب أن یخضع في مجملھ للكتاب ..  ،لاتخرج عن كونھا تراث یحتاج إلى تمحیص وغربلة  

الجماعات والمؤسسات والتیارات الإسلامیة في  الذي تعیشھو والمأزق الذي عاشتھ الفرق والمذاھب في الماضي ،
الحاضر إنما یعود إلى الخلط بین الكتاب وھذا التراث ، أو تغلیب الروایات وأقوال الرجل على الكتاب الأمر الذي 

..  الإسلام الوضعيیظھر بوضوح من خلال نموذج   

التحرر من ھذه الأفكار ، ھذا المأزق  سوى  لخروج منولیس ھناك من سبیل أمام المؤسسات والتیارات المعاصرة ل
التفریق بین ماھو وضعي وما ھو شرعي .. و  

ً ..و ً واحدا  التفریق بین القرآن والروایات وعدم جعلھما مصدرا

یعني المساس بالإسلام  ..   لا عتبار أن نقدھم أو المساس بھموإالتحرر من عقدة الرجال و  

الأمة ..    بالتحرر من ضغوط الحكومات ونموذج الإسلام الوضعي الذي فرضتھ علىوھذا كلھ لن یتم تحقیقھ إلا  

ختفاء ، وإفي ظل الحكومات المتعاقبة على مر تاریخ المسلمین الفقھاءإن حالة الأمن والانتشار والسیادة التي عاشھا 
متلاك الحق في بإعتقاد والإتجاھات المعارضة  قد أدى بھم إلى الإستعلاء والإحساس بالقیمومة على الآخرین ، الإ

 أیدیھم ، وامتلاك صلاحیة محاكمة الآخرین ..

حتى قال أبو داود السجستاني كما جاء في كتاب إعتقادات أھل السنة:  إن من یتمنون موت أھل السنة یریدون أن  
الله بأفواھھم والله متم نوره ولو كره الكافرون..یطفئوا نور   

 -ومثل ھذا التصور ھو الذي ولد التطرف والإرھاب في مواجھة الآخر وأصحاب الرأي ، فصاحب ھذا التصور 
یھ .. لایمكنھ قبول من ینازعھ ھذا الحق أو یشاركھ ف -مادام یؤمن بأنھ صاحب الحق المطلق   

التیارات الإسلامیة المعاصرة الرؤیة الأحادیة المتشددة وترفض الرأي ولا تقبل الآخر  ومن ھنا یتبین لنا لماذا تتبنى
 .. ؟

إن مثل ھذا الموقف لم یأت من فراغ إنما جاء نتیجة لقناعة ھذه التیارات بمصدر التلقي المتمثل في السلف وقداستھ  
عتبارھا الممثلة لنھج السلف الصالح الذي ھو بإوالتعصب لھا  الفقھاء، تلك القناعة التي دفعت بھا إلى تقبل أفكار 

 نھج الفرقة الناجیة من النار التي تقود المسلمین نحو الجنة .. 

 وبسبب الفجوة  القائمة بین الإسلام والواقع .. 

 وبسبب فساد فقھاء العصر .. 
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نحطاط المسلمین وتفرقھم .. إوبسبب   

الحاضر ووجدت الحل في الرجوع إلى الماضي لتستمد منھ القیم  لھذه الأسباب  فقدت ھذه التیارات الثقة في أھل
المفقودة في الحاضر ، وتلتمس منھ القدوة الحسنة المتمثلة في السلف الصالح ، وتتلقى منھ الأفكار الصحیحة كما 

.. الفقھاءصور لھا   

صمام الأمان الذي حقق  وكانت فكرة الفرقة الناجیة من النار التي تتیح لأصحابھا ضمان دخول الجنة بمثابة
 الاطمئنان النفسي لھذه التیارات وحال بینھا وبین الشك أو المراجعة لھذه الأفكار الموروثة ..  

 ومن ھنا برز عقل الماضي لیسیطر على ھذه التیارات ویقودھا في مواجھة العصر ..
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والنص الرأي  

 الصدام الدائم..

 

 یبتعد وتارة ، النص عن الرأي یقترب فتارة ، عموماً  والتراث التأریخ مستوى على وتباعدات صدامات  والنص الرأي بین   
.. عنھ  

..النص ویسود الرأي یعدم وتارة  

..الرأي ویسود النص یعدم أخرى وتارة  

ً، كان الحكام من قریباً  الرأي كان فكلما الحكام، في المتمثل السیاسي العامل یحكمھا كان ھذه والتقارب التباعد وحركة  مشروعا
..مجرماً  كان عنھم بعیداً  كان وكلما  

 في یضطرون كانوا والذي ، معھم یصطدم الذي النص حدود إلى تجاوزه بل فقط الرأي حدود في الموقف ھذا ینحصر ولم
..بالطبع الفقھاء مھمة كانت وتلك معناه، عن وصرفھ تأویلھ إلى الأحیان أغلب  

؟..النص ھو ما - 

) ص(الرسول وكلام ، الله كلام على یطلق الإصطلاحي معناه في لكنھ ،والمسموع المقروء الكلام على یطلق والنص
..الصحیح  

: قسمین إلى ینقسم الإصطلاح باب من النص أن القول یمكن ھنا من  

..قرآني نص  

..نبوي نص  

 ومنسوخ وناسخ وحقیقھ ومجاز وخاص وعام ومقید ومطلق متشابھ و  ومحكم وقطعي ظني:  إلى فینقسم القرآني النص أما
..والأصول اللغة علماء علیھ اصطلح  مما ذلك وغیر  

..الحدیث علماء علیھ اصطلح مما ذلك وغیر وموضوع وحسن وضعیف صحیح:  إلى فینقسم النبوي النص أما  

)..نصھ( متنھ وأھملوا) رواتھ(سنده على جھودھم ركزوا الحدیث وعلماء  

..العقلي الإبداع صور من صورة ھى إنما والنبوي القرآني بالنص الخاصة  التقسیمات وھذه  

..وأوامره وقدرتھ الله بوجود تتعلق التي المسائل أدق في الحوار أباح والقرآن  

 جاعل إني للملائكة ربك قال وإذ: (  البقرة سورة في للملائكة تعالى قولھ خلال من ذلك ویبدو
 ونقدس بحمدك نسبح ونحن الدماء ویسفك فیھا یفسد من فیھا أتجعل قالوا. خلیفة الأرض في
)تعلمون مالا أعلم إني قال. لك  
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 ً َ : (وعلى لسان إبراھیم في سورة البقرة أیضا ي إِذْ قالَ  و ْفَ تُحْ ي نِي كَ َبِّ أَرِ ُ ر يم ْراهِ  إِب
تى ْ و َ َ  الْم ْ ققالَ أَو ن ِ م ؤْ ْ تـُ ئِنَّ قَـلْبِي الَ لَم َ طْم َ ي ِ ْ ل َ لكِن لى و َ مَّ  ،ب ْكَ ثُ لَي نَّ إِ هُ ْ ر صُ رِ فَ ْ َ الطَّي ن ِ ةً م َ ع َ بـ ْ ذْ أَر قالَ فَخُ

( يمٌ كِ يزٌ حَ زِ ْ أَنَّ اللَّهَ عَ لَم َ اعْ ياً و ْ ع ينَكَ سَ أْتِ َ نَّ ي عُهُ مَّ ادْ ءاً ثُ ْ ز نَّ جُ هُ ْ نـ ِ َلٍ م ب لِّ جَ لى كُ ْ عَ عَل ْ  اج

هُ  قالَ (:  الأعراف سورة في موسى لسان وعلى كانَ َ رَّ م قَ َ تـ ْ نِ اس إِ َلِ فَ ب ْ إِلَى الْجَ ظرُ نِ انْ َ لكِ ْ تَرانِي و . قالَ لَن ْكَ لَي ْ إِ ظرُ نِي أنَْ َبِّ أَرِ ر
فَ تَرانِي ْ و َ )فَس  

)..طین من وخلقتھ نار من خلقتني منھ خیر أنا قال.أمرتك إذ تسجد ألا منعك ما قال: (  لإبلیس تعالى قولھ خلال ومن  

..الحوار وتمنع الرأي وتضرب وتخالفھ القرآن لتناقض جاءت الروایات لكن  

..أساسھا على وتكبیلھ العقل على بالتضییق الفقھاء وقام  

..بالحق تعرف الرجال لا بالرجال، یعرف الحق وأصبح ، النصوص فوق الرجال  علا أن النتیجة وكانت  

.. الفقھاء لطبقة إلا النصوص في الخوض تجریم فكرة نشأت ھنا من  

..بالدین المساس یعني بھم المساس وأصبح ، الرجال قداسة وفكرة  

 عن إنحرف فقد خالفھا أو بھا إصطدم ومن ، الرجال أساسھا على یقاس التي والمعاییر والضوابط الحدود ھى والنصوص
..صحابیاً  كان ولو الحق  

 أما حولھا، للخلاف مجال لا المثال وجھ على والنشور والبعث والنبوة الوحدانیة تؤكد التي  النبویة أو القرآنیة والنصوص
..الأدوات یملك من لكل متاح فیھا العقل فإعمال والتشریع بالأحكام تتعلق التي النصوص  

 ومتاح مفتوح فیھا والبحث الخلاف مجال التي الدنیا وأمور والرجال والإرشاد بالأخلاق تتعلق التي النصوص ذلك بعد وتبقى
..تفسیرھا وإحتكروا أیضاً  قیدوھا الفقھاء أن إلا للجمیع،  

 الإنسان لحقوق إنتھاكات بوقوع یشھد كما ، والفقھاء والخلفاء الصحابة قبل من التجاوزات  من العدید بوقوع یشھد والتأریخ
..أیدیھم على  

 لا التي الظنیة والنصوص آیة، الخمسمائة على تزید لا بالأحكام المتعلقة النصوص أن لھ یتبین القرآن نصوص في والمتأمل
 شئ على دل إن الأمر وھذا ، والإجتھاد للعقل فیھا مجال لا التي القطعیة  النصوص من بكثیر أكثر ھى محدد لمعني ترمي
..والأحداث الواقع مواجھة في القرآن مرونة  على یدل فإنما  

 الإسلام حكم تحدید  تتطلب التي القضایا أن أي ، متناھیة غیر والحوادث متناھیة النصوص:  الأصولیة القاعدة تنص وكما
 على یجتھد قواعد بمثابة النصوص  ھذه أن یعني وھذا محدودة، الأحكام آیات بینما ، الزمان مر على بالملایین تتواتر فیھا

.. بھا ویسترشد أساسھا  

 تلك أتت أین فمن ، والعقل للرأي الواسعة المساحة ھذه یعطي والإسلام كذلك الأمر مادام:  التالي الإستشكال یطرح وھنا
 والإجتھاد، الإبداع دون وتحول الرأي أصحاب وجھ في تشھر أسلحة وأصبحت ، البلبلة ھذه أحدثت التي  والقواعد النصوص

؟..الأشھاد رؤوس على نحره وتبرر للتھلكة الرأي بصاحب تودى أخرى أحیان وفي  
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:  یلي ما إلى یعود الإشكالیة ھذه في المباشر السبب ان والحق  

..بالحریات وتصطدم ، والعقل القرآن مع تتناقض التي للرسول المنسوبة النصوص كم  

..النصوص لھذه الحاكمة والقوى المذاھب دعم  

..والسلف الصحابة برموز إرتبطت التي والمذھبیة  والقبلیة السیاسیة الممارسات  

ھذا الرصید الذي صبغتھ الروایات ، وطغت علیھ أقوال الرجال ، وأصبح التراث الإسلامي على أساس شكل قد تو
 من الصعب التفریق بین النص وأقوال الرجال..

وتلك ھى أزمة المؤسسات والتیارات الإسلامیة المعاصرة التي تبنت ھذا التراث دون وعي وتمییز، وھو ما أدى إلى 
وحشة عنھ..جنوحھا عن حقیقة الدین ، وتقدیمھا ھذه الصورة الم  

 -تجریم الرأي

 من ھنا ساد الإستبداد واقع المسلمین، وبرر الفقھاء ھذا الإستبداد وأضفوا علیھ المشروعیة..

وكانت  البدایة مع  معاویة  الذي برروا جرائمھ واعتبروھا من باب الإجتھاد ، وعلى رأسھا حرب صفین، وذلك 
ً، وما دام المرء قد دخل دائرة  الصحبة فقد دخل دائرة العدالة، وذلك حسب القاعدة التي إبتدعوھا : بإعتباره صحابیا

 من ثبتت صحبتھ ، ثبتت عدالتھ..

وبرر البعض منھم جرائم ولده یزید، وعملوا على تحسین صورتھ، وإستمر موقف التبریر  حتى شمل الحجاج بن 
 یوسف الثقفي..

ي  ومن قال بوجود وصیة وإنحراف الصحابة عنھا  : ومن قال ابن كثیر في البدایة والنھایة عن  مسألة الوصیة لعل
ظن بالصحابة  ذلك فقد نسبھم بأجمعھم إلى الفجور والتواطئ على معاندة رسول الله (ص) ومضادتھم لھ في حكمھ 
ونصھ، ومن وصل من الناس إلى  ھذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقھ وكفر بإجماع الأمة والإعلام، ، وكان 

قة دمھ أحل من إراقة المدام..إرا  

ً للدین ویوقع صاحبھ في دائرة  ونتیجة  تقدیس الصحابة على حساب النص إعتبر الفقھاء أن نقد الصحابة یعد نقدا
 الكفر، وھو ما یبرر إراقة دمھ..

التفتیش  وعلى ھذا الأساس قام الفقھاء بإغراء الحكام  بقتل معارضیھم بإعتبارھم زنادقة مارقین، وإقامة محاكم
 لأصحاب الرأي..

فتم  قتل التابعي سعید بن الجبیر ونحر الجعد بن درھم في یوم عید الأضحى كما تنحر الأكباش، وقتل المحدث 
النسائي صاحب السنن، وصلب الحلاج وقتل الشاعر إبن السكیت ثم السھروردي الفیلسوف،وعمارة الیمني الشاعر، 

الشاعر والمسعودي المؤرخ  والأصبھاني صاحب كتاب الأغاني ، وغیرھم  وتكفیر إبن عربي وإبن ھاني الأندلسي
 من رموز الدین والفكر والأدب على ما سوف نبین..

وینبغي لنا ھنا أن نلقي الضوء على المحاذیر التي أدت لتجریم الرأي ، وھى محاذیر تنبع من المعتقدات القدیمة 
راه من خلال موقف التیارات الإسلامیة المعاصرة من أصحاب والقواعد التي وضعھا فقھاء الماضي ، وھو ما ن

 الرأي والمخالفین على العموم الذي یقوم على عقل الماضي ولغة التكفیر  ومحاكم التفتیش ..

 ویرفضون المساس بالتراث وتحطیم الحواجز التي تكبل العقل التي إخترعھا الحكام وفقھاء الماضي ..
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ضطھاد الدائم لأصحاب الرأي عبر تأریخ المسلمین، بالإضافة إلى كثافة المعتقدات ومما سبق یتبین لنا أن  الإ
 والرویات التي یتحصنون بھا قد أدت إلى تطبع المسلمین بالطابع السلطوي..

 وكان من الأولى على الفقھاء ماداموا یعذرون في الدماء أن یعذروا في الأفكار..
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 فقھ العنف

 الجذور الفقھیة والتأریخیة..

العنف في واقع المسلمین ..؟ ى بدأمت  

 ومن أین نبع ..؟

 أما متى بدأ العنف فیمكن تحدیده بفترة ما بعد الرسول (ص)..

الرسول,, حین برز الصراع في سقیفة بني ساعدة وإستخدم العنف ضد الرافضین لسلطة قریش ، وإحراق بیت فاطمة بنت   

ضد الرافضین إخراج الزكاة والرافضین لحكم أبي بكر..وإستخدام العنف   

 وإستخدام العنف من قبل أبي بكر ضد فاطمة وإنتزاع میراث أبیھا منھا..

 وإستخدام العنف ضد الشعوب غیر المسلمة بمبرر الجھاد والغزو..

 وإستخدام عمر العنف ضد الرعیة..

 وإستخدام العنف من قبل عثمان بن عفان ضد معارضي ..

إستخدام العنف ضد عثمان وقتلھ..و  

 وأستخدام العنف من قبل الخوارج ضد الرافضین لھم وقتلھم الإمام علي..

 وإستخدام العنف من قبل عائشة ضد الإمام علي في حرب الجمل..

 وإستخدام العنف من قبل معاویة  ضد معارضیھ وقتلھ الصحابي حجر بن عدي..

ب في تأریخ المسلمین..وكان معاویة ھو أول من سن قطع الرقا  

 وأول من سن نھج الدعایة والتعتیم على خصومھ ومعارضیھ..

 وأول من فرض السب واللعن على المنابر..

 وإستخدم یزید بن معاویة العنف في مواجھة الحسین وأبناء الرسول في كربلاء ..

ض أھلھا في وقعة الحرة..وإستخدم العنف ضد أھل المدینة الرافضین لحكمھ وإستحلال دماء وأموال وأعرا  

ومن بعد معاویة وولده جاء بنو مروان الذین أعملوا السیف في الأمة وإضطھدوا الموالي وغیر المسلمین ، وتحولوا إلى جباة 
 یكنزون الأموال بالسیف..

ف بالمسلمین من وحاول عمر بن عبد العزیز وضع الحق في نصابھ ورد المظالم ، إلا أن القدر لم یمھلھ، ودارت دائرة العن
 بعده مرة أخرى..

 وإستخدم الحجاج العنف ضد إبن الزبیر المعتصم بالكعبة وھدمھا.. 
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وإستخدامھ العنف في مواجھة المخالفین وأصحاب الرأي حتى أصبح وصمة عار في جبین المسلمین دفعت بعض الفقھاء إلى 
 تكفیره..

ً وجمیع ھذه الحوادث وقعت في القرن الأول من الھجرة ال ً,,مذي یعده الأغبیاء من الفقھاء والمحدثین قرنا باركا  

ھم..وفي القرون اللاحقة إستمر العنف على ید العباسیین وكبیرھم السفاح ثم المنصور وھارون والمتوكل وغیر  

 ثم على ید الأیوبیین والممالیك والعثمانیین من بعدھم..

لن رفضھ لھ من خلال العدید من النصوص منھا :وقد تصدى الرسول (ص)  للعنف بجمیع صوره وأشكالھ، وأع  

 إن ھذا الدین یسر ، ولن یشاد الدین أحدا  إلا غلبھ..

ً یضرب بعضكم رقاب بعض..  لا ترجعوا بعدي كفارا

الدین النصیحة..      

 كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ.. 

المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده..   

وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام ..إن دمائكم   

 من حمل علینا السلاح فلیس منا..

 وغیر ھذا كثیر.. 

  الفقھاء والعنف -

نشأت طبقة الفقھاء على ید التابعین في عھد بني أمیة  وإستمدت مشروعیتھا منھم ، وبدورھا قامت بإضفاء المشروعیة 
 علیھم..

جمعھا في العصر الأموي ثم العصر العباسي ، كما إعتمدوا على أقوال  وقد إعتمد الفقھاء بدایة على الروایات التي تم
 الصحابة ومواقفھم وممارساتھم في تأسیس مذاھبھم ..

 تبنوا مواقف أبو بكر ضد مانعي الزكاة وبنوا على أساسھا أحكام..

 وتبنوا مواقف عمر وممارساتھ وبنوا على أساسھا أحكام..

یزید.. وباركوا عثمان ومعاویة وحتى ولده  

 في الوقت الذي تجنبوا فیھ الإمام علي ولم یتبنوا مواقفھ..

وتبنى الفقھاء العدید من الروایات التي ترھب المسلمین وتكرھھم على طاعة الحكام الطغاة الفاسقین، وتحض على ممارسة 
 العنف على الآخرین..

 ومن ھذه الروایات:
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 الناس تبع لقریش..

 من بدل دینھ فاقتلوه..

ل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إیمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغبر نفس..لا یح  

 على المرء المسلم السمع والطاعة فیما حب وكره..

ً من كان..  من أراد أن یفرق أمر ھذه الأمة وھى جمیع فاضربوه بالسیف كائنا

یفرق جماعتكم فاقتلوه.. من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو  

 من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات میتتة جاھلیة..

 من مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتتة جاھلیة..

أموالھم..أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا لإلھ إلا الله محمد رسول الله ، فإن قالوھا عصموا مني دمائھم و  

یعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف بعثت بالسیف بین یدى الساعة، حتى 
 أمري ، ومن تشبھ بقوم فھو منھم..

 وعلى أساس ھذه  الروایات تم تقنین العنف ضد أصحاب الرأي والمخالفین بشكل عام..

ً بالقتل..  فكل رافض لنظام الحكم القائم أصبح مھددا

ً..وكل صاحب رأي مخالف لنھج الحك ً مرتدا ام  والفقھاء أصبح زندیقا  

 وأصبح السیف ھو شعار الإسلام لا الحكمة والموعظة الحسنة..

عة :قال إبن رجب الحنبلي في رسالتھ المسماة الحكم الجدیرة بالإذاعة  في حدیث بعثت بالسیف بین یدى السا  

 في القرأن أربعة سیوف: 

 سیف على المشركین حتى یسلموا أو یؤسروا..

ف على المنافقین وھو سیف الزندقة..وسی  

 وسیف على أھل الكتاب حتى یعطوا الجزیة..

 وسیف على أھل البغي ، ولم یسل الرسول ھذا السیف في حیاتھ..

ً ، لكنھ یفسر بعض ما ثبت من الدین ضرورة  ونقل قول النووي في تعریف الزندیق : الزندیق ھو الذي یعترف بالدین ظاھرا
حابة والتابعین  وأجمعت علیھ الأمة..بخلاف ما فسره الص  

ومثل ھذا التفسیر للمقصود بالزندیق یفتح الأبواب على مصارعھا للبطش بأصحاب الرأي والمخالفین للخط السائد  ونھج 
 الحكومات، وھو ما برر إراقة دما،  الكثیر من المسلمین على ما سوف نبین..

ن تاب..وقال المالكیة : الزندیق  أو المبتدع یقتل وإ  
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ھم الناجون من الفرق ، فما كانوا علیھ من أمر دینھم فھو  -الأغلبیة -وقال الشاطبي في كتابھ الإعتصام : إن السواد الأعظم 
وسلطانھم فھو مخالف  -الحاكم -الحق ،ومن خالفھم مات میتتة جاھلیة، سواء خالفھم في شئ من الشریعة أو في إمامھم 

 للحق..

تھدو الأمة وعلماؤھا وأھل الشریعة العاملون بھا، ومن سواھم  داخلون في حكمھم  لأنھم تابعون لھم ویدخل في الجماعة مج
 مقتدون بھم ، فكل من خرج عن جماعتھم فھم الذین شذو،وھم نھبة الشیطان..

..بدع لأنھم مخالفون لمن تقدم من الأمة ، لم یدخلوا في سواھم بحالجمیع أھل ال -غیرھم -ویدخل في ھؤلاء   

ً قول أحدھم : ھم الذین إجتمعوا على السنة وأجمعوا علیھا، وإجتمعوا على الحق وعلى أئمتھم، فجاء إسمھم  ونقل أیضا
ً الذین نقلوھا وحفظوھا وتمسكوا بھا، وھم الجماعة التي عناھا ووص فھم مركباً من أھل السنة والجماعة، فھم أھل السنة حقا

تي..أي في روایة ستفترق أم –الرسول(ص)   

وعلى ضوء ما سبق حدد لنا الفقھاء الخارجین عن مفھوم الجماعة في المبتدعة وأصحاب الأھواء  والمحدثات في الدین على 
 أساس روایة : كل بدعة ضلالة..

وروایة : لا تجتمع أمتي على ضلالة..   

 وروایة : من أحدث في أمرنا ھذا فھو رد..

لمین وغیرھم..مخالفة لھم من المعتزلة والشیعة والقدریة والفلاسفة والمتكوھم أصحاب المذاھب والإتجاھات الأخرى ال  

وقال الشاطبي في كتاب الإعتصام : أھل السنة مأمورون بعداوة أھل البدع والتشرید بھم ، والتنكیل بمن إنحاش إلى جھتھم 
 بالقتل فما دونھ، وقد حذر العلماء من مصاحبتھم ومجالستھم..

) ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوهوروى قول إبن عباس في تفسیر قولھ تعالى:   

..قال: فأما الذین إبیضت وجوھھم فأھل السنة، والجماعة، وأما الذین إسودت وجوھھم فأھل البدع والضلالة  

عیة للبدع المخالفة وقال إبن تیمیة في كتابھ السیاسة الشرعیة : جوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغیرھما قتل الدا
للكتاب والسنة ، وكذلك كثیر من أصحاب مالك، وقالوا : إنما جوز مالك وغیره قتل القدریة لإجل الإفساد في الأرض لا لأجل 

 الردة..

وقال إبن عبد البر في كتابھ جامع بیان العلم : أھل الأھواء عند مالك وسائر أصحابنا ھم أھل الكلام، فكل متكلم ھو من أھل 
ً ، ویھجر ویؤدب على بدعتھ ، فإذا تمادى  ً كان أو غیر أشعري ، ولا تقبل لھ شھادة في الإسلام أبدا الأھواء، والبدع ، أشعریا

 فیھا أستتیب منھا..

وقال إبن القیم في كتابھ الطرق الحكمیة : إن ھذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة یجب إتلافھا وإعدامھا ، وھى أولى بذلك 
إتلاف آلات اللھو والمعازف ، وإتلاف آنیة الخمر ، لفإن ضررھا أعظم من ضرر ھذه ، ولا ضمان فیھا ، كما لا ضمان من 

 في كسر أواني الخمر..

اء في  لماء المذهب عن و ٔعیان  یباج المذهب في معرفة  ٔبو عبد هللا ن سعید الموثق  ه في مذهب  محمد  افظ مقرطبي فق  ،كان ا 
 ٕ ابة الزندیق..یفتي    س

ن محمد  ٕ ٔفتى قاسم ا ابة..  -لى مذهب ما  -و  بق دون اس
ير المسلمين..؟ ف هو موقفهم من من  الفين المسلمين ، فك ذا كان هذا هو موقف الفقهاء من ا ٕ  وا
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ار القدیمة والحدیثة..الأمص نقل إبن القیم في كتابھ أحكام أھل الذمة قول إبن حنبل : إن من السنة أن تھدم الكنائس التي في  

وقول إبن تیمیة : إن كل كنیسة في مصر والقاھرة والكوفة والبصرة وبغداد ونحوھا من الأمصار التي مصرھا المسلمون 
فإنھ یجب إزالتھا إما بالھدم أو غیره، بحیث لا یبقى لھم معبد في مصر مصره المسلمون  -أي التي فتحت بالقوة -بأرض العنوة

نوة، ، وسواء كانت ھذه المعابد قدیمة قبل الفتح أو محدذة، لأن القدیم منھا یجوز أخذه ویجب عند المفسدة..بأرض الع  

ً یطولون بھ على بناء المسلمین، وأن یفرقوا بین ھیئاتھم في المركب  -أي أھل الذمة –وقول الشافعي : ولا یحدثوا  بناءا
ار على أوسطانھم..والملبس وبین ھیئات المسلمین، وأن یعقدوا الزن  

ً كان أو  وقول محمد بن الحسن : لا ینبغي أن تترك في أرض العرب كنیسة ولا بیعة، ولا یباع فیھا خمر ولا خنزیرمصرا
 قریة..

 وروى أحمد في مسنده عن الرسول (ص) قولھ : لا تكون قبلتان في بلد واحد..

 ورى : لا خصاء في الإسلام ولا كنیسة..

جامع المشرك وسكن معھ فإنھ مثلھ.. وروى أبو داود : من  

ْ  لاَ :  هقيالبي وروى ْ أَو م هُ نـَ اكَ َ ْ س ن َ ْ فَم م عُوهُ ِ ام لاَ تُجَ َ َ و ين ركِِ شْ ُ نُوا الْم اكِ َ نَّا.. تُس ِ َ م لَيْس ْ فَـ م هُ عَ َ ام َ ج  

تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم.. لاالترمذي :  وروى  

  ه..إلى أضيق اضطروهفتبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق  لاالبخاري ومسلم وغيرهما :  وروى
ْ  لا(في سورة البقرة: جاءهذا كله ما  ينقضو  م رُّوهُ َ بـ ْ أَنْ تـَ م ياركُِ ْ دِ ن ِ ْ م م وكُ ُ رجِ ُخْ ْ ي لَم َ ينِ و ْ فِي الدِّ م قاتِلُوكُ ُ ْ ي َ لَم ين ُ اللَّهُ عَنِ الَّذِ م نْهاكُ َ يـ

 ْ م هِ ْ لَي طوُا إِ سِ قْ تـُ َ )و  

 ولا مواجھتھم في السیف یشھرون لا أنھم طالما مخالفیھم مع والبر والتسامح  الأدب إلتزام المسلمین على یوجب النص وھذا
.. یعادونھم  

وقد تجلت أبرز صور العنف وأشدھا في دائرة الحنابلة الذین إرتبطت بھم معظم الفتن والصدامات الدمویة التي وقعت في 
 تأریخ المسلمین..

ین بخلق القرآن..وكان إبن حنبل قد أفتى بكفر تارك الصلاة وعدم جواز دفنھ في مقابر المسلمین ، كما أفتى بكفر القائل  

دونت كتب التأریخ الكثیر من الحوادث التي وقعت في بغداد على ید الحنابلة  ضد أصحاب المذاھب الأخرى ، خاصة وقد 
 الشیعة الذین كانوا محل تركیزھم الدائم..

البدع والمنكرات.. وكان الحنابلة یھاجمون الناس في الأسواق ، والنساء في الطرقات، والفقھاء في المساجد، بدعوى مقاومة  

ه..٧٢٦في الحبس عام  ھى السیاسة التي تبناھا إبن تیمیة الحنبلي بعد ذلك بقرون وأدت إلى ثورة الفقھاء علیھ وحبسھ لیموتو  

.. بالزندقة المعري العلاء وأبو التوحیدي حیان وأبو الرواندي إسحاق بن یحي بن أحمد من كل أتھم وقد  

..المعري ءالعلا وأبو التوحیدي حیان وأبو الرواندي وإبن برد بن بشار:  أربع الدنیا زنادقة:  شھبھ قاضي إبن قال  
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 وإبن والذھبي الجوزي إبن رأسھم وعلى والمؤرخین، الفقھاء قبل من بالزندقة إتھامھم رغم القتل من أفلتوا الثلاثة وھؤلاء
..  العماد وإبن كثیر  

  المصنفة الكتب من ولھ ، عصره فضلاء من وكان ، الكلام علم في مقالة لھ ، المشھور العالم:  الرواندي عن خلكان إبن قال
..ومائتین وأربعین خمس سنة  توفى ، الكلام علماء من جماعة مع ومناظرات مجالس ولھ كتاب، عسر وأربعة مائة من نحو  

 والزندقة المشھورة التصانیف صاحب الشاعر اللغوي المعري العلاء أبو توفي وفیھا:  ه٤٤٩ عام حوادث في العماد إبن وقال 
 من وتاب الإسلام على مات ولعلھ ، وصغیر بصره ذھب ، عاماً  وثمانون ست ولھ الفلسفي والزھد المفرط والذكاء المأثورة
:  قبره على یكتب أن وأوحى ، الشك عنھ وزال كفریاتھ  

  أحد على جنیت وما   علي أبي جناه ھذا                                               

 السبل بھ وضاقت بالعلم وكفر ، بالزندقة فاتھم یفقھھ، من یجد ولم بالناس وضاق ، بعقلھ شقى الذي حیان أبو حال وكذلك
..كتبھ فأحرق  

وفي عصرنا الحالي أغرقت الوھابیة التي تسیر على نھج الحنابلة واقع المسلمین بكم ھائل من الفتاوى المتطرفة ، التي 
وتوطینھ ..أسھمت في نشر العنف   

 وعلى رأسھا فتاوى التكفیر التي طالت الجمیع من صوفیة وشیعة ومثقفین وعامة..

صادرة عن لجنة الفتوى بدولة الوھابیین قالت : من إستھزأ ببعض المستحبات كالسواك  ٥٢١٣وفي فتوى تحمل رقم 
ً ،ونحوه ھ بالسنة كفر بذلك ، لأنھ مما ثبت حكم والقمیص الذي لا یتجاوز نصف الساق ، والقبض في الصلاة والشرب جالسا

ً للرسول(ص)وشرعھ ، والنقص بذلك أكبر كفر..  بھذا یكون منتقصا

ً في دعم العنف بطرق مباشرة وغیر مباشرة.. ً بارزا  ومنذ وفاة الرسول وحتى الیوم لعب الحكام دورا

إلى دفعھا نحو العنف وتولد التیارت القتالیة وكان تبني نھج العنف من قبل حكومة عبد الناصر تجاه جماعة الإخوان قد أدى 
 والتكفیریة  التي یعاني منھا العالم بأكملھ الیوم..

وإغراق ساحة المسلمین بالمنشورات والفتاوى الوھابیة، أن  وكان نتیجة الإختراق النفطي للمؤسسات والتیارات الإسلامیة،
فكر الحنابلة وإبن تیمیة ، وبدأت تبني مواقفھا وممارساتھا على تشبعت ھذه المؤسسات  والتیارات بفقھ العنف النابع من 

 أساسھ، لتصبح نسخة عصریة من الحنابلة القدامى..

من ھنا یمكن القول أن مسألة العنف وبروزه في واقع المسلمین على مستوى الماضي والحاضر إنما یتحمل مسئولیتھ الحكام 
ي.. في المقام الأول، والفقھاء في المقام الثان  

والروایة الرأي –    

، كان لابد للفقھاء من الرأي الفقھاء في مواجھة أصحابولما كانت الروایة ھى سلاح الحكام في مواجھة خصومھم وسلاح 
 تحصین روایاتھم وإبعاد الشبھات عنھا، وعزل الروایات الأخرى التي تضر بمذھبھم..

نھا واھیة من جھة المتن ومن جھة السند، وكان یمكن لھا أن تندثر ولا یكون والمتتبع لتأریخ ھذه الروایات وأسانیدھا یتبین لھ أ
لھا وجود لو قدر لھا الدخول في مواجھة عادلة مع أصحاب الرأي ، إلا أن دعم القوى الحاكمة لھا والفقھاء ھو الذي مكن لھا 

 ومنحھا القوة والدیمومة والإنتشار..
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ارة الشبھات حول أصحاب الرأي وإغلاق باب الروایة في وجوھھم، وھو ما فتح من ھنا قام علماء الرجال أو الحدیث بإث
الأبواب على مصارعھا لشیوع الروایات التي تحض على العنف وتوضد للخرافة وتنصر الحكام، وأصبح لیس ھناك مجال 

 لنصوص القرآن والعقل والروایات الصحیحة التي تتوافق معھما..

كتاب میزان الإعتدال للذھبي وتھذیب التھذیب لإبن حجر العسقلاني والرفع والتكمیل لللكنوي  وقد نقلت لنا كتب الرجال مثل
 الكثیر من الفتاوى الحدیثیة الموجھة ضد أصحاب الرأي..

 قال إبن حنبل : لا أروي عن أھل الرأي..

 وقال : مازلنا نلعن أھل الرأي ویلعنوننا حتى جاء الشافعي..

حمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري :  من قدماء شیوخ البخاري، ثقة وثقھ إبن معین وغیره، قال وقال إبن حجر في ترجمة م
 أحمد : ما یضعھ عند أھل الحدیث إلا النظر في الرأي..

 وقال في ترجمة الولید بن كثیر المخزومي : وثقھ إبراھیم بن سعد وإبن معین وأبو داود..

ثھ ، لم یضعفھ أحد ، إنما عابوا علیھ الرأي..قال الساجي : قد كان ثقة یحتج بحدی  

 وقال الذھبي عن معلي بن منصور الرازي : إمام مشھور ثقة، كان أحمد لا یروي عنھ للرأي..

ه) : المحاسبي العارف صاحب التصانیف صدوق في نفسھ ، وقد نقموا علیھ ٢٤٣وقال  في ترجمة الحارث المحاسبي (ت
 بعض تصوفھ وتصانیفھ..

خطیب البغدادي في تأریخ بغداد عنھ : أنى أبا زرعة الرازي سئل عن الحارث وكتبھ، فقال: إیاك وھذه الكتب ، ھذه وقال ال
فإنك تجد فیھا ما یغنیك عن ھذه الكتب.. –أقوال  الصحابة والتابعین  –كتب بدع وضلالات، علیك بالأثر   

الحدیث.. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : أصحاب الرأي لا یروى عنھم  

 قال القاضي أبي یعلي : وھذا محمول على أھل الرأي من المتكلمین  كالقدریة ونحوھم.. 

الروایة  –أي أصحاب كتب السنن الستة  -وقال جمال الدین القاسمي في كتابھ الجرح والتعدیل : وقد تجافى أرباب الصحاح 
ً في في سند من كتب  الصحاح أو المسانید أو السنن، كالإمام أبي یوسف ومحمد بن عن أھل الرأي ، فلا تكاد تجد لھم إسما

الحسن ، فقد لینھما أھل الحدیث، ولعمري لم ینصفوھما وھما البحران الزاخران، وآثارھما تشھد بسعة علمھما وتبحرھما، بل 
 بتقدمھما على كثیر من الحفاظ، ولكن التعصب..

ً عن ةدوینھا ، وما السبب إلا تخالف المشرب، ولقد وجد لبعض المحدثین تراجم لأھل الرأي یخجل ا لمرء من قراءتھا فضلا
على توھم التخالف ، ورفض النظر في المآخذ والمدارك، التي قد یكون معھم الحق في الذھاب إلیھا، فإن الحق یستحیل أن 

ُ على فئة معینة دون غیرھا ، والمنصف من دقق في المدارك غایة التدقیق ثم حكم..  یكون وقفا

 وقال عبد الله بن المبارك  : دعوا حدیث عمرو بن ثابت فإنھ كان یسب السلف..

وقال إبن حجر في  ھدي الساري مقدمة شرحھ للبخاري عن ثور بن یزید الحمصي : كان الثوري یقول عنھ : خذوا عنھ 
 واتقوا  لا ینطحكم بقرنیھ ، یحذرھم من رأیھ..

ً من قبل الحكام -من قبل رواة الأحادیث والفقھاء ویحدد لنا إبن حجر الإتجاھات المنبوذة  في المرجئة   -وھى منبوذة أیضا
 الشیعة والقدریة والجھمیة والنواصب والخوارج والإباضیة والقعدیة والوقفیة..
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والإیمان والمرجئة یعرفھا إبن حجر بأنھا فرقة  تقول : بتأخیر الحكم  في تصویب إحدى الطائفتین الذین تقاتلوا بعد عثمان ، 
 عندھم  الإقرار والإعتقاد ، ولا یضر العمل مع ذلك..

 والتشیع محبة علي وتقدیمھ على الصحابة فمن قدمھ على أبي بكر وعمر فھو غال في تشیعھ..

 والقدریة من یزعم أن الشر فعل العبد وحده..

آن مخلوق..والجھمیة من ینفي صفات الله تعالى التي أثبتھا في الكتاب والسنة، ویقول القر  

 والنصب بغض علي وتقدیم غیره علیھ..

 والخوارج الذین أنكروا على علي التحكیم وتبرءوا منھ ومن عثمان وذریتھ وقاتلوھم..

 والإباضیة أتباع عبد بن إباض وھم فرقة من الخوارج..

 والقعدیة الذین یزینون الخروج على الأئمة ولا یباشرون ذلك..

لا مخلوق ولا لیس بمخلوق.. والوقفیة من یقولون القرآن  

ً أو معتقدات تتناقض مع الدین، وأفكارھم ومعتقداتھم تصطدم بمذاھب الفقھاء  وعلى ما یظھر أن ھذه الإتجاھات لا تتبنى أفكارا
 أو المذھب الحكومي السائد..

ولون بأن القرآن مخلوق، ولم  یشر إبن حجر إلى المعتزلة  لكن إتجاھھم مشمول ضمن كلامھ ، لكونھم یحكمون العقل ، ویق
 ویرون نقد الصحابة..

ومما سبق یتأكد لنا أن الفقھاء والرواة حصنوا أنفسھم بجدار من حدید كي لا ینفذ لعالمھم  أصحاب الرأي ، أو أي من 
 الإتجاھات الأخرى ویروي عنھم ما یكرھون.. 

ط السائد، وحصر سند الروایة في حدود الرواة ولم یكتف الفقھاء بغلق  الأبواب  في وجھ  الرواة من خارج دائرة الخ
المرضي عنھم، بل قاموا بإضفاء القداسة على متون الرویات  ومنعوا المساس بھا، وھذا المنع بالطبع  لمن ھم خارج دائرتھم 

 من الإتجاھات الأخرى..

 لقد أدرك الفقھاء أن فتح الباب لنقد متون الروایات سوف تكون نتیجتھ ھدمھا..

إخترعوا العدید من القواعد التي تحصن الروایات وتحول دون المساس بھا.. من ھنا  

وعلى رأسھا قاعدة عدالة الصحابي وعدم جواز تجریحھ، والشك والتجریح یكون في حدود الناقلین عن الصحابي من التابعین 
بالقرآن.. وتابعي التابعین، وفي حدود السند فقط دون المساس بالمتن، حتى ولو كان المتن یصطدم  

ثم جاءت فكرة ربط الروایات بالقرآن ، أو السنة بالكتاب لتھدد أصحاب الرأي وأنصار العقل ، وترھب كل من یفكر المساس 
ً بالكتاب..  بالروایات، إذ أن ربطھا بالكتاب یعني أن المساس بھا یعد مساسا

 وجاء الفقھاء بروایة تقول : أوتیت الكتاب ومثلھ معھ ، أي السنة..

: كتاب الله وسنتي..و ً روایة تقول: تركت فیكم ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي أبدا  
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الطعن في الأدلة والأخبار ، وعمدة كل  -المقصود الرافضة  -قال إبن تیمیة في كتابھ نقض المنطق : أساس الزندقة والرفض  
 زندیق ومنافق إبطال أحادیث رسول الله والطعن فیھا..

لنیسابوري : الذب عن السنة أفضل من الجھاد..ونقل قول یحي ا  

 وقول مالك : السنة مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا ھلك..

 وقول الزھري : كان علماؤنا یقولون : الإعتصام بالسنة ھو النجاة..

ط المتن..لا في محی ولازالت المعارك  التي تدورحول تصحیح الروایات من الماضي إلى الحاضر تنحصر في محیط السند  

وتھمة الردة والزندقة التي طالت أصحاب الرأي من قدیم إنما طالتھم بسبب  إعمال عقولھم في متون  الروایات ، خاصة 
 الروایات التي تتعلق بصفات الله سبحانھ، وھو ما أدى بھم لرفضھا ، والشك في نسبتھا للرسول(ص)..

یعد صورة من صور الزندقة ، وھذا التجریم من قبلھم یھدف إلى المحافظة على  وإستخدام العقل والرأي في منظور الفقھاء
..ً  ھذه الروایات التي یحتمون بھا  ویرتبط بھا مصیرھم  ومصیر الحكام أیضا
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والرأي القرآن   

 لاحدود ولا قیود..

 

، وزیادة في وضوح الرؤیا لابد لنا من إستعراض  تبین لنا مما سبق أموقف الروایة من الرأي وأصحابھ والتصادم بینھما
 نصوص القرآن التي تتعلق بالرأي ..

 وسوف نعرض ھذه النصوص من خلال محورین: 

 الأول : حریة الرأي..

 والثاني : حریة المعارضة..

 ً والتعتیم علیھا لعدم قدرة والمتأمل في تأریخ المسلمین لا یجد لنصوص القرآن ھذه أي دور في واقعھم، فقد تم حجبھا تماما
 القوى الحاكمة على التعایش معھا..

وبخلو الساحة من ھذه النصوص سادت الروایات وأقوال الرجال وكان نتیجتھا تمكن الإستبداد والبطش بأصحاب الرأي ، تلك 
 الممارسات التي أسھمت في تشویھ الإسلام..

خلال سورة البقرة.. الحوار الذي دار بین الملائكة والله سبحانھ من وفیما یتعلق بحریة الرأي فإننا نراھا بوضوح من خلال  

 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة

  ُ س ِّ َد ق ُ ن َ َ و ك ِ د ْ م َ ح ِ بِّحُ ب َ س ُ ُ ن ن ْ ح َ ن َ َ و اء َ م ِّ فِكُ الد ْ س َ ی َ كَ لَ قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھاو  

ونَ  قَالَ  ُ لَم ْ ع ا لاَ تـَ َ ُ م لَم  إِنِّي أَعْ

خلال الحوار الذي دار مع إبلیس من قبل الله تعالى من خلال سورة ص..ومن   

ينٍ . إِذْ  ْ طِ ن ِ راً م َشَ ِقٌ ب ةِ إِنِّي خال لائِكَ َ لْم ِ بُّكَ ل َ   قالَ ر
ذا إِ َ . فَ ين دِ وا لَهُ ساجِ عُ قَ ي فَـ ِ ُوح ْ ر ن ِ يهِ م خْتُ فِ فَ َ نَـ تُهُ و ْ يـ وَّ   سَ

 َ د جَ َ عُونَ . فَس َ م ْ ْ أَج م لُّهُ ةُ كُ لائِكَ َ   الْم
 . َ ين رِ َ الْكافِ ن ِ َ كانَ م َ و ر َ بـ تَكْ ْ َ اس يس لِ ْ   إِلاَّ إِب

َ  قالَ  بـ تَكْ ْ يَّ أَس دَ َ تُ بِي لَقْ ِما خَ دَ ل جُ ْ عَكَ أَنْ تَس نـَ َ ُ ما م يس لِ ْ تَ يا إِب ْ ْ أَ ر ن ْ كُ ِ م َ الْعال ن ِ َ .تَ م   ين
ْ  قالَ  ن ِ هُ م تَ لَقْ َ خَ ْ نارٍ و ن ِ نِي م تَ لَقْ هُ خَ نْ ِ ٌ م ر ْ يـ ا خَ ينٍ أنََ .طِ  

يمٌ . قالَ  َجِ نَّكَ ر إِ نْها فَ ِ ْ م ج ُ ر اخْ  فَ
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 َ ينِ . و ِ الدِّ م ْ و َ تِي إِلى يـ نَ ْ ْكَ لَع لَي   إِنَّ عَ
. قالَ  ثُونَ َ ع ْ بـ ُ ِ يـ م ْ و َ نِي إِلى يـ ْ ر ظِ أنَْ َبِّ فَ   ر
ِ . قالَ  لُوم ْ ع َ قْتِ الْم َ ِ الْو م ْ و َ . إِلى يـ َ ين نْظرَِ ُ َ الْم ن ِ نَّكَ م إِ   فَ
عِ  قالَ  َ م ْ ْ أَج م هُ نَّـ َ يـ وِ ُغْ ِكَ لأَ زَّت بِعِ ُ الْ فَ م هُ ْ نـ ِ بادَكَ م ِ َ . إِلاَّ ع خْ ين ُ َ م ين   .لَصِ

ْ  قالَ   مَّن ِ َ م نْكَ و ِ َ م نَّم هَ َنَّ جَ لأَ ْ َم قَّ أَقُولُ لأَ َ الْحَ قُّ و الْحَ ِ  فَ ْ تَب نـ ِ يعَكَ م عِ َ م ْ ْ أَج م َ هُ  .ن
 والمعارضة بل والمحاورة الرأي حدود سعة مدى لنا یكشف إنما ومخلوقاتھ سبحانھ الخالق بین دار الذي الصریح الحوار وھذا

..حجتھ إلى  سبحانھ الله  إستمع لوجھ وجھاً  الإلھي للقرار وتحدیھ الله أمر تنفیذ إبلیس رفض من الرغم فعلى ،  

 على بھ تأتي سوف ما إن رغم طلبھ سبحانھ قبل  الدین یوم إلى ورجمھ ولعنھ بطرده الإلھي القرار صدور من الرغم وعلى
ز. وویلات شر من البشریة  

..الإختیار وحریة الكلمة حریة مبدأ لنا یؤكد سبحانھ وھو  

..لإبلیس منحھا ، وآدم للملائكة منحھا ھو وكما  

 البشر بني من رایتھ ویرفع دربھ على ویسیر یتبعھ من أن یعني ھذا فإن الإغواء وسلطة البقاء حق إبلیس منح قد الله ومادام
..والإختبیار الرأي حریة محیط في تدور فالمسألة ، إعتنقوھا التي والمعتقدات المبادئ وفق والحریة البقاء في الحق لھم  

..الله سبیل عن والإنحراف سلإبلی الإنحیاز على الدنیا في العقوبة إنعدام یعني ھذا فإن الإختیار حریة البشر منح قد الله ومادام  

..الخیر فعل على الناس إكراه سلطة آدم یمنح لم كما ، الشر فعل على الناس إكراه سلطة إبلیس یمنح لم سبحانھ والله  

..أساسھا على كلاھما مع وتعامل الحریة، بھذه لھما سبحانھ الله أقر وقد حر، كلاھما وإبلیس آدم إن  

؟..مخالفتھم حریة الآخرین المسلمون یمنح أن الأولى من مخالفتھ،ألیس حریة وإبلیس آدم منح قد تعالى الله كان وإذا  

  قصة موسى حدد القرآن موقفه من فرعون على أساس حریة الإختیار.. وفي
  یطلب موسى من فرعون الدخول في دین االله.. ولم
  یكن یهدف للقضاء على فرعون، بل كان یهدف لتحریر بني إسرائیل من عبودیته.. ولم
ضاء بدافع الغرور مما أدى إلى القفرعون حدود العناد والخصومة مع االله ورسوله ، ودخل في صدام مع موسى  جاوزت ولقد

  علیه لیكون عبرة لطواغیت الأرض..
دیه فرعون قد تخطى حدود الحكمة والحوار إلى التآمر والبطش بموسى وقومه فحاق به سوء عمله ، لیس بسبب كفره وتح كان

نما بسبب جرمه وعدوانه، ورفضه منح بنو  ٕ   حق الإختیار..  إسرائیلالله وا
؟..للفقھاء المخالف على أم ،  المخالف على یقع التجریم ھل:  لتاليا السؤال یطرح وھنا  

..بالطبع  المخالف على یقع التجریم أن ھو والجواب  

..الدنیا الحیاة في بھ والكافر مخالفھ یجرم لم سبحانھ الله أن إلا  

..تعالى الله إلى أمرھم وإیكال وشأنھم، مخالفیھم وترك الإرجاء فكرة تبني إلى المسلمین یدعوا وھذا  

..فاقتلوه دینھ بدل من:  تقول بروایة الرواة جاء بینما المرتد، قتل على ینص لم والقرآن  
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..الثابتة الشرعیة الأحكام من وجعلوھا الروایة ھذه الفقھاء وتبنى  

 كتابھ على وخروج الله، سلطة على إعتداء بمثابة یعد بأصحابھ وبطشھم للرأي تجریمھم إلى بالإضافة الحكم ھذا تبنیھم وكان
..عباده من شاء لمن ھدایة أنزلھ الذي  

ْ في سورة النحل : ( جاء لَو َ ذُ  و ِ اخ ؤَ ُ َ بِظلُْمِ  اللَّهُ يـ ْ النَّاس م ْ  هِ م لُهُ َ أَجَ اء ا جَ ذَ إِ ى فَ م َ لٍ مُّس ْ إلَى أَجَ م هُ ُ ر ؤَخِّ ُ لكِن يـ َ ابَّةٍ و ن دَ ِ ا م هَ ْ يـ لَ كَ عَ َ ر مَّا تـَ
( ونَ ُ م دِ قْ َ تـ ْ َس لاَ ي َ ةً و اعَ ونَ سَ ُ ر ِ أخ تَ ْ َس  لاَ ي

ُواْ  وفي ب َ س ا كَ َ م بِم هُ ذُ ِ اخ ؤَ ُ ْ يـ و الرحمة لَو بُّكَ الغفور ذُ َ ر َ ُ العذا سورة الكهف:( و م َ لَهُ )بلَعَجَّل  

ْ سورة فاطر : ( وفي لَو َ كَ  و َ ر ا تـَ َ واْ م ُ ب َ س ا كَ َ َ بِم ذُ اللَّهُ النَّاس ِ اخ ؤَ ُ اظَ لَى عَ يـ رِهَ ابَّةٍ  هْ ن دَ ِ َ  م َ  لكِنو ْ إلىَ أَج م ُ ه ُ ر ؤَخِّ ُ م مُّ  لٍ يـ َ   )ىس
ي فقالوا و هذه النصوص لا مجال لتلك الرؤى المتطرفة المعادیة للرأي وأصحابه، وقد أعلن الیهود معرضتهم الله جهرة ،  وأمام

  االله الكثیر..
  قال الیهود، وكان موقف القرآن هو الرد على شبهاتهم ودحضها .. مثلماالنصارى   وقال
ذا ٕ   الموقف من المسلمین المخالفین..؟ ونفكیف یك نصارى،كان القرآن قد تبنى هذا الموقف تجاه الیهود وال وا

  حدد القرآن موقفه من المنافقین في حدود البیان والتنبیه والتحذیر.. وكذلك
یجوز  ، ولااالله إیاه حهمتعامل الرسول (ص) مع الیهود والنصارى والمنافقین على أساس حریة الرأي والإختیار، فهو حق من ولقد

  للرسول أو غیره أن یسلبهم هذا الحق..
..والرسالات الرسل جمیع على تنطبق قاعدة والإختیار الرأي وحریة  

)الغي من الرشد تبین قد الدین في إكراه لا: (  البقرة سورة في تعالى قولھ خلال من لنا یظھر ما وھو  

)فلیكفر شاء ومن فلیؤمن شاء فمن ربكم من الحق وقل: ( الكھف سورة في وقولھ  

)سبیلا ربھ إلى إتخذ شاء فمن تذكرة ھذه إن(  الإنسان سورة في وقولھ  

)بمسیطر علیھم لست. مذكر أنت إنما: (  الغاشیة سورة في وقولھ  

..والمذاھب الفقھاء على تنطبق والرسالات الرسل على القاعدة ھذه تنطبق ومثلما  

؟..مخالفینبال والتنكیل البطش مبررات جاءت أین فمن وكفروا عاندوا الذین الآخر من القرآن موقف ھو ھذا كان وإذا  

 جنت التي ھى والأقوال الروایات فھذه الرجال، وأقوال بالروایات والإلتزام القرآن نصوص عن الإنخراف في یتمثل والجواب
.. الرأي أصحاب إضطھاد وبررت بینھم، الشقاق بذور وزرعت المسلمین على  

 مع دار الذي الحوار خلال من نلمسھ ما وھو الكلمة، وحریة الحوار مجال في الأخرى الشواھد من العدید القرآن لنا ویقدم
.. الموتي إحیاء عملیھ لرؤیة) ع( إبراھیم لطلب سبحانھ الله وإجابة وإبلیس، الملائكة  

..رؤیتھ بطلب تجاسر الذي)  ع( موسي معاقبة  وعدم  

 الحوار لحریة واسعة دلالات تحمل تعلیمیة عملیة ھو ما بقدر حدث، أو حالة إثبات ھو إبراھیم طلب إجابة من الھدف ولیس
.. القدرة عن ولیس الكیفیة عن وسؤالھ الرسل، حق في ھذا یجوز ولا ، الشك أھل من إبراھیم فلیس الأفق، وسعة  
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..والبعث الخلق في وحسیاً  عملیاً  درساً  وأعطاه لطلبھ سبحانھ الله استجاب ھنا من  

.. وقدرتھ وجوده على حسیاً  دلیلاً  الله لھ قدم الذي لموسى بالنسبة الحالة نفس وھى  

 للرسول المنسوبة الروایات أمامھا تتساقط الرأي وحریة الحوار مجال في القرآن لنا یبرزھا التي الساطعة الحقائق ھذه ومثل
.. الأفواه وتكمم العقول على تحجر التى  

..نوالمخالفی الرأي أصحاب بھا ویھددون بالعقائد ألحقوھا التي الإرھابیة ونصوصھم الفقھاء أقوال وتتساقط  

..التابعین وتابعي وتابعین صحابة من ومكانتھم صورھم بشتى الرجال أمامھا ویتضائل  

..آدم خلق على إعترضت التي الملائكة مع تسامح قد سبحانھ الله كان وإذا  

)تعلمون مالا أعلم إني: ( ھو علیھم الرد وكان  

..أوامره تنفیذ ورفض جھرة عارضھ الذي إبلیس مع تسامح قد كان وإذا  

..والبیان بالحوار الرفض ھذا سبحانھ وقابل  

؟..لمذاھبھم والرافضین الرأي أصحاب مع الفقھاء  یتسامح لم فلماذا  

..الإرھاب ولد الذي التعصب في یكمن والجواب  

..وتابعین صحابة من للرجال التعصب  

..لھا والناقلین للروایات والتعصب  

ً، لیحدث یكن لم التعصب وھذا ..الحكام دعم لولا بأحد أذى یلحق أو أثرا  

..الآراء وتداول الحریة تسوده مناخ ظل في وروایاتھم ومذاھبھم للفقھاء قیمة ھناك تكون أن یمكن كان وما  

..وطاغیة مؤثرة تكون فلن قیمة لھم وجدت وإذا  

 من الأصل طبق صورة ھى الدولة فھذه العرب، جزیرة في الوھابیین الحنابلة دولة ظل في لھذا الحي المثل الیوم نعیش ونحن
..الوضعي بالإسلام تلحفت التي الماضي دول  

 الرأي أصحاب تجاه المتعصبة المتشددة الرؤیة نفس ویتبنون  الماضي فقھاء نموذج نفس ھم ظلھا في یعیشون الذین والفقھاء
..دمائھم ویریقون بھم ویبطشون بل والمخالفین،  

 المذاھب أمامھم من وأزاح سعود، آل حكام لھم أوجده الذي الإستبدادي المناخ لولا الدور بھذا یقوموا أن لھم كان وما
..الأخرى والتیارات  

..لفقھائھم الماضي حكام أوجده الذي المناخ نفس وھو  

..ودورھا السیاسة لعبة لنا تتكشف وھنا  
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 أمور حدود في محدودیتھ وعدم الحوار سعة على الدلائل من المزید أقوامھم مع دارت التي والحوارات الرسل تجارب وفي
..والرجال بالروایات لا وثوابتھ الدین بأصول تتعلق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣

الرأي شھداء  

 الكلمة والسیف

 تأریخ المسلمین یقطر بدماء العباد..

أریقت من أجل الحكام..دماء   

 ودماء أریقت من أجل التوسع والسیطرة..

 ودماء أریقت من أجل الكلمة..

وموضوعنا ھنا ھو تلك الدماء التي أریقت من أجل الكلمة، حیث لم یكن ھناك حوار ولا ، ولم یكن ھناك تسامح، بل كان 
 ھناك حكام وفقھاء وسیوف..

لغة السیف.. وجبھة الحكام والفقھاء لم تكن تفھم سوى  

 وخصومھم لم یكونوا یملكون سوى لسانھم..

 من ھنا  كثر شھداء الرأي الذین تدفقت دماؤھم لتسطر لنا تأریخ القھر والإستبداد..

 ومن خلال ھذا الفصل سوف نتعرف على نماذج من ھؤلاء الشھداء..

ً على أعداء الرأي والحریة.  وسوف نتعرف أیضا
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عدي بن حجر  

..لمعاویة لا لعلي نعم  

 الصحابة فضلاء من كان ، عدي بن ھاني شقیقھ ومعھ المدینة في)  ص( الرسول على وفدوا الذین  من عدي بن حجر كان
..علي الإمام مع وصفین الجمل وقعة وشھد القادسیة ،شھد  

ً، بعده من والحسن علي قتل ولما  حجر فأعلن والسوء، الغلظة فأظھر أبیھ بن زیاد علیھا ولي ، لمعاویة الكوفة ودانت مسموما
..علي شیعة من جماعة ذلك على وتابعھ معاویة، یخلع خلعھولم  

 یبعث أن فأمره بالأمر، یخبره الشام في معاویة إلى فأرسل الكوفة في  وإضطراب قلق مصدر وأصحابھ حجراً  أن لزیاد وتأكد
..دمشق بغوطة عذراء مرج في بقتلھم فأمر إلیھ بھم فبعث إلیھ، وبأصحابھ بھ  

..المسلمین غضب أثار حجراً  معاویة قتل أن والطبقات التراجم كتب وتشھد  

 مرج في وأصحابة عدي بن حجر قتل وفیھا:  ه٥١ عام أحداث عن ذھب من أخبار في الذھب شذرات في العماد إبن قال 
..معاویة بأمر الشام أرض من عذراء  

 منھ وأعظم ، قدراً  منھ أرفع ھو جلیل صحابي حق في الشنعاء جریمتھ على معاویة یدین ما الفقھاء من أحد عن یصدر ولم
..الله وعند الناس عند مكانتة  

يستحب زيارة قبور الشهداء بقرية عذراء وهم حجر بن عدي الكندي حامل راية رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن  :ريخهأابن كثير في ت قال
بن شهاب السعدي وكرام بن حيان العنزي كلهم  زهمام وقبيصة بن ضبيعة العبسي وصيفي بن نسيك الشيباني وشريك بن شداد الحضرمي ومحر 

رة وهي مكتوبة على لوح من صخرة..في ضريح واحد بجامع القرية المزبو   
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التمار میثم  

 أول المصلوبین في تأریخ المسلمین..

كان معاویة قد فرض على أھل العراق والمدینة والشام وسائر البلدان الخاضعة لنفوذه سب االإمام علي على المنابر والبراءة 
 منھ بعد مقتلھ وإستتباب الأمر لھ..

ً وبضعة أشھر ، كان یقتل فیھا كل من یظھر الولاء لعلي بن أبي طالب، وصار ذلك سنة في  أیامھ إستمرت تسعة عشر عاما
كما صارت سنة من بعده  في أیام بني أمیة، حتى جاء عمر بن عبد العزیز فمنع ذلك، وأمر الخطباء في المساجد أن یتلوا 

ً من سب علي..قولھ تعالى ( إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القر بى وینھى عن الفحشاء والمنكر..) بدلا  

ً لإمرأة من بني أسد فاشتراه الإمام علي وأعتقھ، فأصبح من حوارییھ وا لملتصقین بھ..وكان میثم بن یحي التمار عبدا  

ً لإمرأة یھودیة فاشتراه النبي وأعتق بھ إلیھ..ھ وقروكان شأن میثم مع علي كشأن سلمان مع النبي (ص) حین كان مملوكا  

 وكما أخذ سلمان العلم من النبي ، أخذ میثم العلم من علي..

إلى میثم في دكانھ.. ولقب میثم بالتمار لأنھ كان یبیع التمر في دكان بالكوفة، وكان الإمام علي إذا خرج إلى المسجد یجلس  

یثم في شكایة مع آخرین، وتحدث بلسانھم ولما ولي إبن زیاد الكوفة من قبل معاویة بعد مقتل علي وموت الحسن ، دخل علیھ م
 أمامھ..

 فسأل عنھ إبن زیاد ، فقالوا لھ ھذا الكذاب مولى الكذاب (علي)..

ً : بل أنا الصادق مولى الصادق..  فرد میثم قائلا

ك..فقال إبن زیاد : تبرأ منھ ولتذكرن مساوئھ وتتولى عثمان وتذكر محاسنھ أو لأقطعن یدیك ورجلیك وأصلبن  

مع میثم ھذا القول بكى..فلما س  

 قال إبن زیاد : ما یبكیك؟

 فقال : والله ما بكیت من القول دون الفعل، ولكن بكیت من شك كان دخلني یوم أخبرني مولاي علي ..

 قال إبن زیاد : وما قال لك مولاك؟

مولاي علي : یأخذك العتل الزنیم فقال : قال لي لتقطعن یدیك ورجلیك ولسانك ولتصلبن، فقلت : ومن یفعل بي ذلك؟ فقال لي 
 من الأمة الفاجرة عبید الله بن زیاد..

 فقال إبن زیاد في غیظ  وغضب : والله لأقطعن یدیك ورجلیك ولأدعن لسانك حتى أكذبك وأكذب مولاك..

 فأمر بھ فقطعت یداه ورجلاه ، ثم صلب على جذع نخلة..

من أراد أن یسمع الحدیث المكنون عن علي بن أبي طالب قبل أن أقتل  فلما وقع على الخشبة صاح بأعلى صوتھ : أیھا الناس
 فلیأتي..
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 فكان یحدث الناس بفضائل أھل البیت وھو بین یدي الموت..

وكثر الناس من حولھ ، وبلغ الأمر إبن زیاد فخشى أن یغیر قلوب أھل الكوفة على معاویة ویخرجون علیھ ، فأمر بقطع 
 لسانھ..

انھ قالوا لھ : أخرج لسانك فقد أمرنا الأمیر بقطعھ..فلما أتوا لقطع لس  

 فقال میثم : ألا زعم إبن الفاجرة أن یكذبني ویكذب مولاي أمیر المؤمنین علي، ھاكم لساني فاقطعوه..

 وقطع لسان میثم..

 وصدقت نبوءة علي فیھ..

 وكان أول مصلوب في تأریخ المسلمین..
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الجبیر بن سعید  

والسفاح  الراھب  

 إبن عن العلم وأخذ الكوفة سكن ، التابعین أعلام من المولى الجبیر بن بسعید الشھیر الأسدي ھشام بن جبیر بن سعید یعد
..الصحابة من وغیره عباس  

.. الأحكام وسائر والروایة بالقرآن والفقھ والورع بالتقوى معاصروه لھ لھ شھد  

 وقتلھ الحجاج علیھ فقبض ، مروان بن الملك عبد الخلیفة وعلى علیھ غضبھ وأعلن ، بناره واكتوى الحجاج سعید عاصر وقد
..الأشعث بن الرحمن عبد حركة  مع التعاون بتھمة  

 القسري الله عبد بن خالد حاكمھا علیھ فقبض الواشون بھ فوشى ، فیھا واختبأ مكة إلى الحجاج وجھ من فر قد سعید وكان
..الكوفة في الحجاج إلى بھ وبعث  

..قتلنكلأ والله كثیر بن یاشقي:  لھ قال الحجاج یدي بین مثل لما سعید أن:  الأعیان وفیات في خلكان إبن وروى  

 ، بظاھرھا ودفن بواسط، للھجرة وتسعین أربع سنة وقیل ، وتسعین خمس سنة شعبان في فقتل ، عتقھ بضرب الحرس وأمر
..بھا یزار وقبره  

..علمھ إلى مفتقر وھو إلا أحد  الأرض وجھ على وما الجبیر بن سعید الحجاج قتل:   حنبل إبن قال  

 لكبھم قتلھ في إشتركوا والمغرب المشرق بین من أن لو والله  - الحجاج - ثقیف فاسق على إبعث أللھم:  البصري الحسن وقال
..النار في وجل عز الله  

..بعده أحداً  یقتل ولم ، قلیلة أشھر سوى سعید بعد الحجاج یعش ولم  

..الجبیر بن وسعید مالي:  یقول وھو یفیق ثم یغوص كان الوفاة حضرتھ لما  الحجاج أن وروى  

 لتشكل بغزارة دماؤھم تدفقت وقد ، یحصوا أن من أكثر وھم ، أمیة بني لحكم والمعارضة الرأي شھداء لقافلة سعید وإنتمى
..المسلمین تأریخ في التفتیش ومحاكم والقھر الإستبداد صرح أساس وضعوا الذي أمیة وبني لمعاویة فاضحة إدانة  
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الدمشقي غیلان  

 نادى بالقدر وراح ضحیتھ..

من قبلھم.. یمثل غیلام بن مسلم الدمشقي ما أطلق علیھ  الفقھاء تیار القدریة وھو تیار حكم علیھ بالكفر والضلال  

بھا في مواجھة القدریة ، والتي تشكل عندھم المبرر الشرعي لتكفیرھم ویتداول الفقھاء العدید من الروایات التي یتحصنون 
 وإستباحة دمائھم..

 منھا روایة أبو داود  : القدریة مجوس ھذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوھم، وإن ماتوا فلا تشھدوھم..

 وروایة الترمذي : صنفان من بني آدم لیس لھما في الإسلام نصیب : المرجئة والقدریة..

روایة أحمد والحاكم : لا تجالسوا أھل القدر ولا تفاتحوھم..و  

سھم بضعفھا..ولیس ھنا مجال التعلیق على ھذه الروایات التي تفوح منھا رائحة الإختلاق، ویكفي إعتراف الفقھاء أنف  

یار معین وإستباحة دماء إلا أن ما یعنینا ھنا ھو أن ھذه الروایات كان لھا دورھا في الماضي ، وإستند علیھا في في تصفیة ت
 أصحابھ..

أما ما ینسب لھذا التیار فھو أن كل واحد یخلق فعلھ ، ویترتب على ھذا التصور نفي القدرة عن الله سبحانھ ، وإخراج أفعال 
إعتقدوا المخلوق من دائرة قدرتھ،حسبما ینسب الفقھاء إلیھم، الذین یؤكدون أن القدریة ینفون القدر، ویشبھونھم بالمجوس الذین 

 بوجود خالقین..

وعلى ما ھو ظاھر أن ھذا التشبیھ غیر صحیح ، إذ أن الفرق كبیر بین من یدعي وجود خالقین ، ومن یدعي قدرة العباد على 
 خلق أفعالھم..

ویذكر مؤرخو الفرق أمثال البعدادي في كتابھ الفرق بین الفرق ، والشھرستاني في كتابھ الملل والنحل ك أن باعث فكرة 
ً دخل في الإسلام..  القدریة كان نصرانیا

 ً وروى السیوطي في تأریخ الخلفاء : أظھر غیلان القدر في خلافة عمر بن عبد العزیز فاستتابھ، فقال : لقد كنت ضالا
 فھدیتني..

ً وإلا فاصلبھ واقطع یدیھ ورجلیھ، فنفذت فیھ دعوتھ ، فأخذ في خلافة ھشام بن عبد الملك  فقال عمر : اللھم إن كان صادقا
 وقطعت أربعتھ وصلب بدمشق..

 وقیل أفتى الأوزاعي بقتلھ..

وقال الشھرستاني : كان غیلان یقول بالقدر خیره وشره من العبد ، وأن الإمامة تصلح في غیر قریش، ولا تثبت إلا بإجماع 
 الأمة.. 

تملھ الفقھاء ، إلا أن روایة الشھرستاني ومن خلال التأمل في فكر القدریة نخرج بأن المسألة في حدود الرأي الذي لم یح
ً لخلفاء بني أمیة،  تعطینا بعدأ آخر ینقلنا إلى جانب السیاسة ، وھو قول غیلان برفض فكرة قرشیة الحاكم وھو ما یمثل تحدیا

ً، بالإضافة إلى تبنیھ فكرة الإجماع على الحاكم التي تقو ً للروایات التي توجب أن یكون الحاكم قرشیا د للشك في شرعیة وإنكارا
 الخلفاء..



 ٣٩

 

 الجھم بن صفوان

 عدو الفقھاء..

ق وخرسان..برز الجھم بن صفوان في نھایة الحكم الأموي ، ونادى بفكرة الجبر والقدر  وعمل على إشاعتھا في العرا  

 ووجھ الجھم بحملة عداء شدیدو من قبل الفقھاء ، وتحولت كلمة جھمیة إلى كلمة مرادفة لكلمة كفر..

الشھرستاني في الملل والنحل : الجھمیة أصحاب جھم بن صفوان وھو من الجبریة الخالصة ، ظھرت بدعتھ بترمذ ،  یقول
 وقتلھ سالم بن أحوز المارني  بمرو في آخر ملك بني أمیة..

تي تقول بھا ویتبنى جھم فكرة التأویل فیما یتعلق بصفات الله تعالى، ورفض التشبیھ والتجسیم ورؤیة الله یوم القیامة ال
 الروایات، وھو بموقفھ ھذا یلتقي مع الشیعة والمعتزلة..

نسبوا إلى الجھم الكثیر من  –إلا أن الفقھاء الذین إعتادوا على قلب الحقائق ومنحوا أنفسھم سلطة التفتیش في عقائد الآخرین 
 العقائد التي تدخلھ في دائرة الزنادقة وتبیح دمھ..

 ، وأن الجنة والنار تفنیان ، وأن من عرف الله ولم ینطق بالإیمان لم یكفرلأن العلم لا یزول وقد نسب للجھم نفي صفات الله
 بالصمت..

ولعل تبني الجھم  فكرة الخروج على الحاكم  الجائر التي نادى بھا الخوارج كانت السبب المباشر الذي أدى لمقتلھ، إذ أن 
ً من البلاط الأموي ،  ولكن وقعت النقمة علیھ لتجاوزه الحد وإنتقالھ من الدعوة  لفكرة الجبر التي سیرتھ تؤكد أنھ كان قریبا

 تخدم الحكام  وتبرر إنحرافاتھم ومظالمھم إلى الدعوة للخروج علیھم..

 وروى أن عطاء بن یسار وھو أحد قضاة بني أمیة كان یتبنى إتجاه معبد الجھني الذي یقول بالإختیار..

سعید إن ھؤلاء الحكام یسفكون دماء المسلمین ویأخذون أموالھم ویقولون إنما تجري أعمالنا  وسال الحسن البصري : یا أبا
 على قضاء الله وقدره..

 فقال الحسن : كذب أعداء الله..

ن االله لا یرى في الآخرة جهمیاً  ومن ٕ   ..قدیم كان الفقهاء یسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن مخلوق، وا
همي على لفظ ج قفاً عدائیاً شدیداً من الجهمیة، ورثه عنهم  فقهاء الوهابیة المعاصرین الذین أصبحوا یطلقونالحنابلة مو  وتبنى

  كل من یخالفهم من المسلمین..
  

 

 

 

 



 ٤٠

 الجعد بن درھم

 أضحیة العید ..

 

ھو الجعد بن درھم مولى بني الحكم أستاذ الجھم  ، وكان یسكن الشام وعلى صلة وثیقة بالبیت الأموي ، وقد تولى تربیة أبناء  
 بعض الخلفاء ، ومنھ أخذ الجھم فكرة الجبر..

 وكان قد قبض على الجعد بن درھم  أستاذ الجھم وحكم بقتلھ ونفذ الحكم في عید الأضحى..

مؤدب مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمویین.. والجعد بن درھم ھو  

 ،كانوان الجعديال له مر لهذا يقو بن درهم، مؤدب مروان الحمار،  الجعد: في الوافي بالوفيات والعديد من المصادر  جاء
من  وأصلهلق القرآن ،خه مقالة خذ عنإن الجهم بن صفوان أ يقالالجعد أول من تفوه أن االله لا يتكلم، وقد هرب من الشام ،

  حران..
أيها الناس ضحوا تقبل االله منكم ضحاياكم فإني  : وقال بواسط ضحىبن عبد االله القسري خطب الناس يوم الأ دخال أن روى

 ،وهي قصة مشهورة  ،ثم نزل وذبحه ،إنه زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً  ،مضح بالجعد بن درهم
 وذلك في حدود سنة عشرين ومائة..

ابن نحو  وهوه ١٣٦وقتل سنة  قاله ١٢٥بن عبد الملك ثم عزله في سنة  امخالد بن عبد االله العراق ولاه هش ولي
..ستين  

 ،بن معين قال خالد بن عبد االله القسري كان واليا لبني أمية وكان رجل سوء يىوقال عبد االله بن أحمد بن حنبل سمعت يح 
الجعد  هقصة قتل بخاريوكان يقع في علي بن أبي طالب ولي خالد القسري أضعف الصاع وله في كتاب خلق أفعال العباد لل

 بن درهم..

 لمو  لاإبراهيم خلي لم يتخذ ن االلهأضال زعم  مبتدع،بن درهم عداده في التابعين  الجعدالذهبي في ميزان الإعتدال :  وقال
  مشهورة..  والقصة،يوم النحر  العراقعلى ذلك ب ،فقتليكلم موسى 
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 المقفع إبن
  الترجمات.. شهيد

  
  جوس..ى دين المان علعبد االله بن المقفع في أوائل العصر العباسي على يد عيسى بن علي عم  الخليفة المنصور ، وك أسلم
  نهم..إبن خلكان قول الجاحظ فيه : إن إبن المقفع ومطيع بن إياس ويحي بن زياد كانوا يتهمون في دي روى
  المهدي بن المنصور يقول : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله إبن المقفع.. وكان
  ..افي فنها مثله فالأصمعي : صنف إبن المقفع المصنفات الحسان منها الدرة اليتيمة التي لم يصن وقال
  ة..المقفع هو الذي قام بترجمة كتاب كليلة ودمنة إلى العربية ، وله شعر مذكور في كتاب الحماس وإبن
  إختلفت الروايات في سبب قتله .. وقد
  قتل بتهمة الزندقة.. قيل

  قتل  بسبب تهجمه على والي البصرة.. وقيل
  المنصور.. علىقتل بسبب تهجمه  وقيل
  ن وأربعين ومائة..سنة خمسي تله فيأبو المظفر في تأريخه مرآة الزمان الكثير من أخبار إبن المقفع وما جرى له ، وق الدينشمس  وذكر
  ي..قة دماء أصحاب الرألحكام إراهاء ةاالسائدة التي تبرر للفق التهمةالمقفع وغيره أن تهمة الزندقة كانت  نلنا من خلال حادثة إب ويبد
ر مقفع كان صاحب الدو أن إبن ال ؤكدكتاب زندقة إلا وأصله إبن المقفع ،إنما ي  وجدت ما:   -بل توليه الخلافةق -جاء على لسان المهدي  وما

إلى  لذي قادهلعل هذا الدور هو او الحكام ، هاء و البارز في عالم الترجمات ، بما تحمل هذه الترجمات من آراء وأفكار تمثل إستفزازاً وتحدياً للفق
  الموت..
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 بشار بن برد

..قتلھ شعرة  

بشار بن برد بن یرجوخ إلى الموالي ، وھو مولى قبیلة بني عقیل بن كعب ، وأصلھ من طخارستان من سبي المھلب ،  ینسب
 بن أبي صفرة  سكن البصرة ونبغ في الشعر والروایة عن الشعراء..

، وكذلك الخطیب في تأریخ بغداد..ترجم لھ الأصفھاني في الأغاني ترجمة طویلة   

 من شعره : 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن          بحزم نصیح أو نصاحة حازم                     

ولا تجعل للشورى علیك غضاضة         فریش الخوافي تابع للقوادم                 

ما خیر سیف لم یؤید بقائموما خیر كف أمسك الغل أختھا             و                  

: ً  ولھ أیضا

یاقوم إذني لبعض الحي عاشقة       والأذن تعشق قبل العین أحیاناً                         

قالوا بمن لا ترى تھذي فقلت لھم      الأذن كالعین توفي القلب ما كان                        

ً ، فمات من ذلك روى عنھ إبن خلكان : كان یمدح المھدي العباسي  ورمى عنده بالزندقة، فأمر بضربھ ، فضرب سبعین سوطا
بالبطیحة قرب البصرة، فجاء بعض أھلھ  فحملوه إلى البصرة ودفن بھا، وذلك سنة سبع ، وقیل ثمان وستین ومائة ، وقد نیف 

 على التسعین سنة..

صالح بن داود، أخا یعقوب بن داود وزیر المھدي وروى الطبري في تأریخھ : كان سبب قتل المھدي لبشار أن المھدي ولى 
 ولایة ، فھجاه بشار بقولھ لیعقوب : 

ھم حملوا فوق المنابر صالحا     أخاك فضجت من أخیك المنابر                           

ً ھجاك..  فبلغ یعقوب ھجاؤه ، فدخل على المھدي وقال لھ : إن بشارا

 قال : ویلك ماذا قال؟

أمیر المؤمنین من إنشاد ذلك.. قال : یعفیني  

 قال المھدي : لابد..

 فأنشده : 

خلیفة یزني بعماتھ   یلعب بالدبوق والصولجان                 

أبدلنا الله بھ غیره       ودس موسى في حر الخیزران                

اه في البطیحة..فطلبھ المھدي ، فخاف یعقوب أن یدخل علیھ فیمدحھ فیعفو عنھ ، فوجھ إلیھ من ألق  



 ٤٣

ه : وفیھا قتل في الزندقة بشار بن برد البصري الأعمى المشھور، كان ١٦٧وروى إبن العماد في شذرات الذھب حوادث عام 
 یمح المھدي فرمى عنده بالزندقة، فضربھ حتى مات..

 في سیفھ أعمل والذي ، المسلمین وغیر المسلمین ضد المتعصب المھدي عصر في وجد أنھ برد بن بشار حط سوء ومن 
..الزندقة بتھمة الأخرى والتیارات الرأي أصحاب  

 في عنھم والبخث ، وإبادتھم الزنادقة تتبع في المھدي جد وفیھا:  ه١٦٦ عام حوادث عن الخلفاء تأریخ في السیوطي روى
..  التھمة على والقتل ، الآفاق  
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القدوس عبد بن صالح  

المھدي.. الخلیفة قتیل  

 

 الشعر من بیتین بسبب العباسي المھدي ید على حتفھ لقي ، الأزد مولى وھو الموالي من البصري القدوس عبد بن صالح ھو
..إلیھ نسبا  

  شطرین فشطره بالسیف وضربھ ، بالزندقة المھدي إتھمھ ، الحكیم الشاعر القدوس عبد بن صالح:  الأدباء معجم في جاء
..دفن ثم أیام عدة وصلبھ  

 فأمر بالزندقة المھدي إتھمھ ، الشعراء أحد الأزد، مولى البصري القدوس عبد بن صالح الفضل ابو:  خلكان إبن عنھ وقال
:  القائل ألست:  وقال رده ولى فلما ، سبیلھ بتخلیة فأمر ، بیانھ وحسن وبراعتھ أدبھ بغزارة أعجب خاطبھ فلما فأحضر بحملھ  

رمد ثرى في یوارى حتى       أخلاقھ یترك لا والشیخ                               

نكسھ إلى عاد العنني كذي       جھلھ إلى عاد إرعوى إذا                                

..المؤمنین أمیر یا بلى:  قال  

..نفسك في بحكمك فیك نحكم ونحن أخلاقك تترك لا فأنت:  قال  

..الجسر على وصلب فقتل بھ أمر ثم  

:  شعره ومن  

تمزق والخطوب یرقع ویظل       یفرق والزمان یجمع المرء                             

المنطق العقول ذوي عیوب یبدي        فإنما نطقت إذا الكلام وزن                             

  مین،المتكل مع مناظرات ولھ ، الناس على یقص البصرة مسجد في یجلس وكان ، بالحكمة القدوس عبد إبن عرف وقد

 عساكرومیزان لإبن دمشق وتأریخ الخطیب لإبن بغداد تأریخ في الترجمات من الكثیر ولھ والحكم، بالأمثال شعره ویتسم
..للذھبي الإعتدال  

..ومائة وستین سبع سنة قتلھ وكان  
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 العكوك

 أخرجوا لسانھ من قفاه..

 كان أبو الحسن علي  بن جبلة بن مسلم الأعمى  المعروف بالعكوك من الموالي..

 ویعد العكوك من مشاھیر الشعراء..

ً ولا حضریاً روى إبن خلكان على لسان  ً ، ما رأیت مثلھ بدویا ..الجاحظ قولھ : كان أحسن خلق الله إنشادا  

ً، فطلبھ  ً شدیدا وروى إبن المعتز في طبقات الشعراء : أن الخلیفة المأمون بلغھ خبر قصیدة قالھا العكوك وأغضبتھ غضبا
 فھرب، فكتبوا لإلى الآفاق یؤخذ حیث كان..

ً إ    لى المأمون ، فلما صار بین یدیھ قال لھ : ما أستحل دمك بكلمتك ھذه ، ولكني أستحلھ بكفرك ولما ظفروا بھ حملوه مقیدا
 : ً ً قادرا  في شعرك حیث قلت في عبد ذلیل مھین فأشركت با العظیم ، وجعلت معھ مالكا

أنت الذي تنزل الأیام منزلھا       وتنقل الدھر من حال إلى حال                              

وما مددت مدى طرف إلى أحد      إلا قضیت بأرزاق وآجال                             

 ذاك الله یفعلھ، وأمر بإخراج لسانھ من قفاه، فأخرجوا لسانھ من قفاه فمات..

 وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة ومائتین ببغداد..

ورثاه أبو العتاھیة بقولھ :    

أبا غانم أما دارك فواسع      وقبرك معمور الجوانب محكم                                 

وما ینفع المقبورعمران قبره     إذا كان فیھ جسمھ یتھدم                              
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 أحمد الخزاعي

 صلب ست سنوات..
 

س الموقف..وعادى الفقھاء،وتبنى شقیقھ المعتصم من بعده نفترك الخلیفة المأمون نھج آبائھ ومال لتیار المعتزلة   

لیھا..وسار الخلیفة الواثق على نھجھما وتمسك بفكرة خلق القرآن التي یقول بھا المعتزلة وأكره الفقھاء ع    

الفقھاء.. ء علىه أصدر أمره إلى والي البصرة أن یمتحن الأئمة والمؤذنین بخلق القرآن، فعم  الكرب والبلا٢٣١وفي عام   

ً بالأمر  روى السیوطي في تأریخ الخلفاء : وفي ھذه السنة قتل أحمد بن نصر الخزاعي ، وكان من أھل الحدیث قائما
ً وسألھ عن القرآن فقال : لیس بمخلوق ، وعن رؤیة الله یوم بالمعروف وا لنھي عن المنكر، أحضره من بغداد إلى سامراء مقیدا

وایات وروى لھ الحدیث..القیامة فقال : كذا جاءت الر  

 فقال الواثق : تكذب ، فرد الخزاعي بل تكذب أنت..

فقال الواثق : ویحك یرى كما یرى المحدود والمتجسم ویحویھ مكان ویحصره الناظر ، إنما كفرت برب ھذه صفتھ، ما تقولون 
 فیھ ؟

، وأمر بحمل رأسھ إلى بغدادفصلب بھا، فقال فقھاء المعتزلة : ھو حلال الضرب ، فدعا بالسیف ومشى  إلیھ فضرب عنقھ
 وصلب جسده في سامراء ، وإستمر على ذلك ست سنین إلى أن جاء المتوكل فأنزلھ ودفنھ..

ه : وفیھا قتل أحمد بن نصر الخزاعي الشھید ، كان من أولاد الأمراء فنشأ في علم ٢٣١وروى إبن العماد عن أحداث عام 
قتلھ الواثق بیده لإمتناعھ عن القول بخلق القرآن ، ولكونھ أغلظ للواثق في الخطاب، وصلاح ، وكتب عن مالك وجماعة ، 

ً في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر..  وكان رأسا

وھذا من جملة مفاسد الحكام ، والرأي إنما یسود بالحجة والبرھان ، وما كان للمعتزلة الذین عانوا من الحكام وتعصب الفقھاء  
واثق على إرتكاب مثل ھذا الجرم..أن یعینوا ال  

 وقد دارت الدائرة على المعتزلة حین ولى المتوكل بعد الواثق وإنحاز لخصومھم من الحنابلة..

 

 

 

 

 

 



 ٤٧

 

السكیت إبن  

..البیت أھل شھید  
..رأيال وأصحاب بالمخالفین فبطشوا أیدیھم وأطلق ، خصومھم على ونصرھم الحنابلة مذھب العباسي المتوكل تبنى  

..الراشدین من وإعتبروه جرائمة عن وتغاضوا المنابر على لھ ودعوا  

..البیت وأھل طالب أبي إبن لعلي الخصومة نھج أیضاً  وتبنى  

 ما البلاد في وتفرقوا ، الرأي أصحاب فیھ كبت الحدیث، أھل علیھم أطلق من أو ، الروایة أھل من المحدثین زمن زمانھ وكان
..وإستبداداً  ظلماً  الفترات أسوأ من فترتھ فكانت وطرید، شرید بین  

..السكیت إبن برز الواقع ھذا ظل وفي  

 وغیر  الشعراء دواوین وتفسیر المنطق إصلاح كتاب صاحب النحوي السكیت إبن:  ه٢٤١ عام أخبار في العماد إبن فیھ قال 
..والدین السنن في وافر حظ مع الأدب في أقرانھ سبق ذلك  

 سرقات وكتاب النوادر وكتاب والمؤنث المذكر وكتاب الأمثال وكتاب الألفاظ كتاب:  منھا المصنفات من الكثیر السكیت ولإبن
..كثیر وغیرھا الشعراء  

..تالسكی إبن من باللغة أعلم الأعرابي إبن بعد یكن لم أنھ أصحابنا أجمع:  قولھ ثعلبة عن خلكان إبن نقل  

  السكيت شعر جيد.. ولابنفي سير أعلام النبلاء:  يالذهب قال
  الحسين ؟ الحسن و  ما، أوهالسكيت: من أحب إليك:  نبالمعتز والمؤيد، فقال لإ بنيهإأن المتوكل نظر إلى  ويروى
رجب من عام  في عد يومفأمر الاتراك، فداسوا بطنه، فمات ب ،أفضل من إبنيك يأ -خادم الإمام علي -: بل قنبرفقال

  ..ه٢٤٤
  بساط..: حمل ميتا في وقيل
انَ  َكَ بٌ  و صْ َكِّلِ نَ و تـَ ُ َ  -لأهل البيت  ءأي عدا-فِي الم َ ..ن و فْ َ أَلُ االلهَ الع ْ   س
..البیت أھل حب في المغالین من السكیت إبن وكان  

..إبنیك ومن منك خیر قنبر  إن والله:  قال حیث تطرفاً  أشد السكیت إبن رد كان روایة وفي  
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 النسائي

 ضحیة معاویة..

 

علي بن شعیب النسائي نسبة لبلدة نسا بخراسان ، من مشاھیر المحدثین، صاحب كتاب سنن النسائي ، سكن  ھو أحمد بن
مصر لفترة وإشتھر بھا ، وخرج إلى دمشق فسئل عن معاویة وماروى من فضائلھ فقال : ما أعرف لھ فضیلة إلا لا أشبع الله 

نصار معاویة بالضرب وداسوه وأخرجوه من المسجد، فمازالوا لھ بطنا، وھى روایة في مسلم تذم معاویة، فاعتدى علیھ أ
 یطعنوه في خصیتھ حتى مات بعدھا..

ً في فضائل الصحابة؟  وكان قد صنف كتاب خصائص الإمام علي ، فقیل لھ : ألا تصنف كتابا

 فقال : دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثیر ، فأردت أن یھدیھم الله تعالى بھذا الكتاب..

ه : وفیھا توفي الإمام أحد الأعلام صاحب المصنفات التي منھا السنن أبو عبد الرحمن ٣٠٣لعماد في حوادث عام قال إبن ا
ً فامتحن بدمشق وأدرك الشھادة..  أحمد بن شعیب النسائي ولھ ثمان وثمانون سنة ، خرج حاجا

ى والصغرى ، وھى إحدى الكتب الستة ، قال الذھبي في طبقات الحفاظ : ھو أحفظ من مسلم، لھ من المصنفات السنن الكبر
 وخصائص علي ومسند علي ومسند مالك، ولد  سنة خمس وعشرین ومائتین..

وكان الإتجاه الغالب فیما یتعلق بجمع وتدوین الروایات ھو الإتجاه المناصر لخط معاویة ، وھو الخط المعادي للإمام علي 
ً لإھتما مھ بالإمام علي والروایات المتعلقة بھ..وأھل البیت ، فمن ثم إعتبر النسائي شاذا  

ایة..وموقف النسائي ھذا یمثل أكبر إدانة لعصر الروایات، ویكشف لنا  تأثیر السیاسة وبصمتھا في عالم الرو  

ً شجاعتھ في الرأي وصلابتھ في التمسك بھ وبرھنتھ على صحتھ ، إلا أنھ جھر بھ في عصر كان یسوده  ویكشف لنا أیضا
ً على ید العامة ومحرضیھم من الفقھاء..الإنغلاق والج مود والتعصب، فكانت النتیجة أن سقط شھیدا  
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 الحلاج

 تألیھ وتكفیر..
إتفق المؤرخون على أن الحسین بن منصور الحلاج زاھد مشھور كان یظھر التصوف والكرامات ، وھو فارسي الأصل نشأ 

 في العراق..

لھ ومكفر.. ونقلوا إختلاف الناس فیھ بین معظم  

قال إبن الأثیر في الكامل : إختلفوا فیھ إختلاف النصارى في  المسیح ، فمن قائل إنھ حل فیھ جزء إلھي، ویدعي فیھ الربوبیة، 
 ومن قائل إنھ ولي الله تعالى ، وأن الذي یظھر منھ من جملة كرامات الصالحین..

 ومن قائل إنھ شاعر كذاب ومتكھن والجن تطیعھ..

رى منھ كلام في مجلس حامد بن العباس وزیر الخلیفة المقتدر بحضرة القاضي أبي عمر ، فأفتى بحل دمھ، وكتب وكان قد ج
 خطھ بذلك، وكتب معھ من حضر من الفقھاء، وحمل الحلاج إلى السجن..

 وكتب الوزیر للمقتدى یخبره بما جرى في المجلس، وجاء جواب المقتدر بتسلیمھ لصاحب الشرطة..

جاج  عند باب الطاق وإجتمع من العامة خلق كثیر ،وضربھ الجلاد ألف سوط ولم یتأوه، ثم قطع أطراف أصابعھ، وأخرج الح
ً ألقاھا في دجلة، ونصب الرأس ببغداد على الجسر..  ثم حز رأسھ وأحرق جثتھ، ولما صارت رمادا

ني ووجدت فیھ أنھ ذكر عن الحلاج أنھ قال إبن خلكان : إطلعت على كتاب الشامل في أصول الدین لإمام الحرمین الجوی
 تحالف مع قوم لقلب الدولة وإفساد المملكة ، وإستعطاف القلوب وإستمالتھا، وقد أنكر إبن خلكان ھذا الإدعاء..

 ولعل الأبیات التي نسبت إلیھ وھو مصلوب تؤكد  كلام الجویني : 

ض       فلم أر لي بأرض مستقرطلبت المستقر بكل أر                                         

أطعت مطامعي فاستعبدتني        ولو أني قنعت لكنت حرا                                        

ّ  بن الفرج أبو أفرد وقد اه تصنيف في أخباره الجوزي ج، بحال المحاج لمحال القاطع سمّ نة هذه في قتل الحلاّ ّ ا ببغداد، الس ّ  لم
..بكفره والعلماء الفقهاء أفتى  

ّ  حامد أبو اعتذر وقد     ُ  الغزالي ه نْ لَ  الأنوار مشكاة كتاب  في عَ ّ ىعَ  أقواله وتأو ..حسنة محامل لَ  

كان ابن قَالَ  ..دمه بإباحة عصره علماء أكثر أفتى:  خلّ  
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 الشلمغاني

 تشیع وتناسخ وحلول وربوبیة..

إبن الأثیر في الكامل حوادث سنة إثنین وعشرین وثلاثة : وفیھا قتل أبو جعفر محمد بن علي  روى
ً في التشیع والتناسخ والحلول ،  ً غالیا الشلمغاني ، وشلمغان قریة بنواحي واسط، بسبب أنھ قد أحدث مذھبا

مقلة ، وكبس داره فةجد وظھر عنھ ببغداد أنھ یدعي الربوبیة ، فلما كان في شوال قبض علیھ الوزیر إبن 
ً مما یدعى علیھ أنھا مذھبھ، فأنكر مذھبھ وأظھر الإسلام وتبرأ مما یقال فیھ، وفي آخر  ً وكتبا فیھا رقاعا

 الأیام أفتى الفقھاء بإباحة دمھ فصلب..

ً في حوادث عام  ه، غیر أنھ قال إنھ أحرق في ذي القعدة..٣٢٢وھو ما رواه إبن العماد أیضا  

شلمغاني إبراھیم بن أبي عون وأحمد بن محمد بن عیدوس وإبن شبیب الزیات والحسین بن وقد ضبط مع ال
القاسم بن وھب ، وكانت الكتب التي تم ضبطھا في بیت الشلمغاني بخطوطھم، وقد أعدم إبن عون مع 

ي آخر الشلمغاني ، بینما قبض على الحسین بن قاسم  بالرقة وأرسل إلى الخلیفة الراضي الذي أمر بقتلھ ف
 ذي القعدة..

ویظھر لنا من ھاتین الروایتین أن الحال لم یتغیر في مواجھة أصحاب الرأي من أیام الأمویین والعباسیین، 
 والذي تغیر ھو الأسلوب والطریقة ، أما تھمة المروق والزندقة فھى ثابتة لا تتغیر..

وغیره ، فآل سعود لازالوا یقتدون  وفي دولة السعودیین الیوم یواجھ أصحاب الرأي نفس مصیر الشلمغاني
بسلفھم من الأمویین والعباسیین ، متمسكین بسنة ضرب الرقاب بالسیف الذي جعلوه شعارھم، ووضعوا 

 تحتھ الشھادتین ، وكأنھم بھذا یؤكدون أن الإسلام دین السیف والإرھاب..

اق بو إسحأعبد الله بن حصن، وجاء في النجوم الزاھرة حوادث العام السابق : وفیھا توفي إبراھیم بن 
، فلما ضربھ درة، ق ً ً في الحسبة، أدب رجلا ال الغافقي محتسب دمشق من قبل الحاكم، وكان شھما

قفا  ذه فيالمضروب: ھذه في قفا أبي بكرة فلما ضربھ أخرى قال: ھذه في قفا عمر، فضربھ أخرى فقال: ھ
ھل أفضلھم تعرف ترتیب الصحابة، أنا أعرفك، وأعثمان، ثم ضربھ أخرى فسكت. فقال لھ الغافقي: أنت ما 

  ..بدر، لأصفعنك على عددھم فصفعھ ثلاثمائة وست عشرة درة، فحمل من بین یدیھ فمات بعد أیام.
  قلت: إلى سقر.. 
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الیمني عمارة  

 محاولة قلب نظام الحكم..

ً شدید التعصب لأھل السنة ،  ً شافعیا ً ، روى إبن خلكان : كان عمارة فقیھا ً ممتعا ً مجیدا ً شاعرا ً ماھرا أدیبا
فأحسن الصالح بن زریك الوزیر الفاطمي إلیھ كل الإحسان وصجبھ مع إختلاف العقیدة ، ولھ في الصالح 

على ید صلاح الدین وھو في البلاد..  - الفاطمیین - وولده مدائح كثیرة، وزالت دولة المصریین   

ع جماعة من رؤساء البلد على التعصب للفاطمیین وإعادة ثم إنھ شرع في أمور وأسباب ، من الإتفاق م
دولتھم، فأحس بھ صلاح الدین ، وكانوا ثمانیة من الأعیان ، ومن جملتھم الفقیھ عمارة، ، وتم شنقھم یوم 

السبت ثاني شھر رمضان سنة تسع وستین وخمسمائة، وعمارة لھ توالیف منھ أخبار الزمان والنكت 
ة المصریة..العصریة في أخبار الدول  

وقال العماد الأصبھاني في الخریدة : أنھ صلب في جملة الجماعة الذین نسب إلیھم التدبیر على صلاح الدین 
فأغتى الفقھاء بمصر  - آخر الخلفاء الفاطمیین - ومكاتبة الإفرنج وإستدعاؤھم خنى یجلسوا ولد العاضد 

 بقتلھ..

ه..٦٩٥بردي في النجوم الزاھرة في حوادث عام  وكذلك روى إبن العماد في شذرات الذھب وإبن تغري  

وما نمیل إلیھ ھنا بشأن عمارة  ھو أن دور صلاح الدین  في مصر وتآمره  لإسقاط الحكم الفاطمي وبطشھ 
بالمصریین ، وإصداره لقرار ینص على أن من إعتقد بغیر عقیدة الأشعري وتمذھب بغیر مذھب الشافعي 

ً  ضحیة السیاسة ، ولیس ضحیة الدین، وذلك حل دمھ ، كل ذلك یدفع بنا للح كم أن عمارة سقط شھیدا
 لمواجھتھ الإستبداد ،ومخالفتھ لنھج فرض بالقوة..

ً في مدح صلاح الدین، مما یلقي بظلال  ولعمارة الكثیر من الأشعار التي قالھا في مدح الفاطمیین ، وأیضا
 الشك على الدوافع التي أدت لقتلھ وأصحابھ..

ن  الق  نهایة:  كثيرا ن زیدان الحكمي من قح في البدایة وا ٔبي الحسن ا ن  ل عمارة  ٔبومق محمد  طان، 
ة من رؤس ٔنه اجتمع جما ب ق  ه الشاعر الشافعي، وس يمني الفق ن ا و الملقب بنجم ا  ا

بوا إ  و الفاطمیة، فك ردوا ا ٔن  هم  ها حكاما فاتفقوا ب ن كانوا ف ست اللىالفاطمیة ا م فرنج  دعو
ٔمراء وذ في غیبة السلطان ببلاد الكرك لیفة من الفاطمیين، ووزرا و لیهم، وعینوا  ٕ تفق ا، ثم ا

يمن لیضعف بذ الج  ٕلى ا لى المسير ا و توران شاه  يمني شمس ا  ش عنمجیئه فحرض عمارة ا
ذا قدموا لنصرة الفاطمیين، فخرج توران شاه ولم  ٕ  لقاهرةقام ٔ يخرج معه عمارة، بل مقاومة الفرنج، ا

لیه والمح ٕ اة ا ر ا كا ٔ هم، وكان من  ه ویصاف ل المتكلمين ف ض في هذا الحدیث، ویدا لیه، رضينیف  
لوا معهم ٔد   وقد 
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ٔحوج ما م  ن، وذ من ق عقولهم وتعجیل دمارهم، فخا ٕلى صلاح ا سب ا ه بعض من ی ا كانو  ف
لي ن  لیه وهو الشیخ زن ا ٕ بر السلطان بما تمالؤا وتعاقدو ا ٔ نه  ٕ ن نجا الواعظ، فا لی  طٔلقا    ه، ف

دا فقرر دا وا اهم السلطان وا ، ثم استد للا جمی لیه  ٔفاض  ، و ٔموال جزی ٔ السلطان  قروا هم ف
ل رؤس  ٔمر بق لهم، ثم عند ذ  وه بق فٔ ٔمرهم ف ، فاعتقلهم ثم استفتى الفقهاء في  م، هم ؤ بذ عیا

ٔفرد  دون ٔقصى البلاد، و ٕلى  ش العبید ؟ ن ا ٔمر بنفي من بقي من  م، و لما لعاضد ریة اذٔتباعهم و
رز م من  لیهم ما یلیق  ٔجرى  فساد، و ٕ لیه إصلاح ولا ا ٕ ه في دار، فلا یصل ا ٔهل ب اق و

لقاضي الفاضل، فلما حضر عمارة بين یدي السلطان قام الق لفاضل ااضي والثیاب، وكان عمارة معاد 
ه، فقال:  مولا السلطان لا ٔنه یتكلم ف وهم عمارة  ه عنده ف شفع ف لى السلطان ل ٕ ه،  سمع ا م

دم ندما عظ ك، ف شفع ف نما كان  ٕ نه ا ٕ   .فغضب الفاضل وخرج من القصر، فقال  السلطان: ا
يمني الشاعر وكان عمارة شاعراً  ً  وعمارة ا ً  مطیقا ً  بلیغا ا ؤه فصی نٔ،افي هذا ، لا یلحق ش و دیوان  لش

شتغل بمذهب الشافعي، و مصنف في  رته في طبقات الشافعیة لانه كان  شعر مشهور وقد ذ
سة التي كان یعتقدها عوام مصر كان  ، وقدالفرائض، وكتاب الوزراء الفاطمیين، وكتاب جمع سيرة نف

ة الفاطمیين، و  ٕلى مو سب ا ٔنه كان ی ير  ها،  م و ٔدیبا فاضلا فق هم وفي وزرا م مدائح ٔمراف
دا و  لى الرفض، وقد كثيرة  ٕ سب ا ر العمأ ٔقل ما كان ی لزندقة والكفر المحض، وذ لخریدة د في ام 

ٔولها ٔنه قال  لى العلم * وشفرة السیفي قصیدته التي یقول في  ٕ ستغني: العلم مذ كان محتاج ا  عن ف 
ها كفر وزندقة ك ،القلم  دا، ف   ثيرة.وهي طوی 

مم قال العماد فٔ  ٔن دعوه سید  ٕلى  ل * سعى ا ن من ر ٔول هذا ا ها: قد كان  هل فتى ٔ قال وف
كون ه ٔن  ، قال ويجوز  لى المث به وبمث ، وحرضوا السلطان  ٔهل مصر بق ت ذا ال العلم من  ب

لم. ٔ لیه والله    معمولا 
 ً ا ن الساعي ش ٔورد ا ق شعره وقد    ..من رق

ت الثاني من شهر رمضان من هذه السنة بين القصر  ولما صلب  ن منالم الناصر هؤلاء یوم الس
م من الخزي والنكال، قال ا هم و ن یعلمه بما وقع م لى الم نور ا ٕ : فوصل لعمادالقاهرة، كتب ا

اب بذ یوم توفي ن الك لاً الم نور ا ن ر ل صلاح ا در  ، وكذ ق سك ٔهل  ل اة یقیمن 
، كان قد  ساء منٔ  قدید القفا م، حتى ال سا ٔ تن به الناس، وجعلوا  جزءا من  هن، ٔموال  ف

ٔسوة فيمن سلف ل  اص، فق ين م رٔاد القفا الخلاص ولات  ط به ف حٔ   ..ف



 ٥٣

د من شعر  مه، ومما و ٔ رثي العاضد ودولته و   :عمارة 
لى فر  لى زمان ٔسفي ٔسف العقيم  دمام العاضد *    اق الوا

ام الوافد  ن النبي من ازد لت *   ذ  ٕ لى حجرات قصرك ا   لهفي 
ٔمواج الخضم الراكد رك التي * كانوا  لى انفرادك من عسا   و

ا * وقصر عن صلاح الفاسد  ٔمرهم فك ت مؤتمن    ق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٤

 الطرطوشي

ّ في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطه وفي تأريخ الإسلام للذهبي عن الطرطوشي :  جاء ُو بن صالح بن أبي اللّيث علي أب َ◌ 
. ّ طوُشي ْ ، الطرّ ّ اني ، الدّ ريّ دَ ْ ب َ ْن عزّ النّاس الع ن ب َ س .الْحَ  

ار : وكان فقيهاً  قَالَ  ّ اً  الأبَ نً ا. وكان رأس الفتوى بدانية.  لإستنباط،بالأُصول والفروع، دقيق النّظر، جيّد ا عالماً  ،متقِ نً فصيحا لَسِ
 وله مصنَّفات..

 َ قتُِل َ ين وخمسمائة.. و   مظلوما بدانية سنة ستٍّ وستّ
ّ  وقال ْن عي مَّد ب ُحَ قَ ادم َ لسعايةٍ لحِ ِد سنة ثمانٍ وخمسمائة  تْه: قتُِل ل ُ ين، وو عٍ وستّ ْ ْن سعد سنة سب مَّد ب ُحَ لطان م ّ عند الس

 بطرطوُشة..
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 إبن قرایا
 

ابع عشرين الجمعة ر  ليلة وفي:وسبعين وخمسمائة ربعأ سنةحوادثالملوك والامم  تاريخإبن الجوزى في المنتظم في  روى
  ..رمضان كبس بالكرخ على رجل يقال له ابو السعادات ابن قرايا كان ينشد على الدكاكين

انه فقطع لس فأخذ، همتلقيفة و لصحاباكثيرة فيها سب   ويقال انه كان يذكر على العوني وغيره من الرفض فوجدوا عنده كتباً  
لى الشط فجعل فهرب ا قطريي الفالمارستان فضربه العوام بالآجر  إلىالى الشط ليحمل  طح ثم،بكرة الجمعة وقطعت يده 

  ..يامأرمي باقيه الى الماء فطفا بعد  ميضربونه حتى مات ثم أخرجوه وأحرقوه ث ميسبح وه
  ..فقالت العامة ما رضيته السمك 
  ..وقالت العامة فيه الشعر الكثير المسمى بكان وكان 
   ...راك هقعت فيه و  ...السنة خل المشبه حامض  ...سرداب سامرا  ...زورو الشبيك وخلوا  ...فقال بعضهم  
   ..ما رأيتم ابن قرايا رأيا ظهر فيه معجزة ان ردت بل وتقدم هذا عقوبة ذاك 
ة خمدت جمرتهم بمر عليهم و  ن ينمثم ريع جماعة من الروافض فجعلوا يحرقوا كتبا عندهم من غير أن يطلع عليها مخافة ا 

   ..وصاروا أذل من اليهود
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٦

 السھروردي

 إختار  الموت جوعاً ..

أبو الفتوح یحي بن  حبش بن أھیرك المعروف بال بشھاب الدین السھروردي ، كان من مشاھیر علماء عصره  في ھو 
 الحكمة والفاسفة ولھ شعر مشھور..

وللسھروردي كثیر من المصنفات منھا : كتاب التنقیحات أو التحقیقات في أصول الفقھ وكتاب التلویحات وكتاب الھیاكل 
ولھ رسالة تسمى الغربة القریبة  على مثال رسالة الطیر لإبن سینا وحي بني یقظان ، أي أن مدارھا  وكتاب حكمة الإشراق ،

 النفس وما یتعلق بھا في منظور الحكماء..

ً في معرفة ٥٨٧روى إبن العماد عن حوادث عام  ه : وفیھا السھروردي  الفیلسوف المقتول أحد أذكیاء بني آدم ، كان رأسا
ً ، قدم حلب وإشتھر إسمھ فقد لھ الملك الظاھر غازي إبن صلاح الدین علوم الأوائل ، ب ً محاججا ً في علم الكلام ، مناظرا ارعا

ً ، فبان فضلھ وبھره علمھ ، فإرتبط بھ وإختصھ..  مجلسا

ً ویبدو أن ھذا الموقف من قبل الظاھر قد إستفز الفقھاء وغاروا من السھروردي فاتھموه بالزندقة والإنحلال وعملوا  محضرا
بكفره وسیروه إلى صلاح الدین ، وخوفوه من أن یفسد عقیدة ولده ، فبعث صلاح الدین إلى ولده الظاھر یأمره بقتل 

ً وثلاثین سنة.. ً حتى تلف ، وعاش ستا  السھروردي، فخیره الظاھر فاختار أن یموت جوعا

م بإنحلال العقیدة والتعطیل ، ویعتقد مذھب وروى إبن خلكان : كان شافعي المذھب ویلقب بالمؤید بالملكوت، وكان یتھ
الحكماء المتقدمین وإشتھر ذلك عنھ ، فلما وصل إلى حلب أفتى علماؤھا بإباحة قتلھ بسبب إعتقاده، وما ظھر لھم من سوء 
 مذھبھ، فحبسھ الظاھر وخنقھ بإشارة من والده ، وكان ذلك في خامس رحب سنة سبع وثمانین وخمسمائة بقلعة حلب، وكان

 عمره ثمان وثلاثون  سنة..

وقد إختلفت الروایات حول السھروردي بین المدح والذم والتكفیر والزندقة، ، وھو یعني أن ما نسب إلیھ محل شك وعدم 
..ً ً واحدا  ثبوت ویقین، فمن ثم فإن إراقة دمھ كان المبرر لھا ھو أن القاضي والجلاد كان شخصا
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بن أبي الفضل ناصر  

ینفعھ زھده..لم   

  ..الهيتي بنإالحي مقرئ الصعيل البن إسم الفضلبن أبي  ناصرإبن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :  روى
التنبيه ثم صحب  وحفظ،رب تم والتيقرأ في الخ فكان،جميلاً جداً وكان صوته مطرباً  ونشأ، وستمائه ولد سنة ست وستين 

  ..الباجربقي علي فصار يقع منه كلمات معضلة
 إلىنها مماردين ثم فر  توجه إلىا به فمع ركب العراق فيقال أنهم نقموا عليه شيئاً وهمو  غدادبودخل إلى  هدوسلك سبيل التز  

  حلب فجرى على عادته في الشطح..
ت عليه البينة مشق فقامدإلى  ب فقبض عليه وأرسله مقيداً عليه كمال الدين ابن الزملكاني وهو يومئذ قاضي حل فأنكر

ثم ضربت  ،لقرآنابتلاوة  ن وجهدبل تشهد وصلى ركعتي ،أبدى عذراً  فما،بالزندقة عند القاضي شرف المالكي فأعذر إليه 
  ..ه٧٢٦في ربيع الأول سنة وذلك ،عنقه 

  ويقال أنه أنشد حين قدم ليقتل.  
  كان سفك دمي أقصى مرامهم ... فما غلت نظرة منهم بسفك دمي  إن

  ابن حبيب قلت فيه لما قتل.: قال
  أيها الهيتي هيت إلى الردى ... كم تجتري بلسان خب هالك يا

  من حلب لجلق موثقاً ... ونقلت بعد الشافعي لمالك أرسلت
دقة الواضحة وفرح على الزن الصالحي عنق الفقيه المقرىء ناصر بن الهيتي ضربتست وعشرين وسبعمائة :وفيها  سنةالذهبي في العبر   وروى

 وأحرق ولم يد المالكذلك عن شىم أفسرا ث إرتدثم ضربت عنق توما الراهب الذي أسلم من ثلاث سنين و  ،المسلمون.. وكان من أبناء الستين
  يتكهل وهو بعلبكي.. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٥٨

 
 السكاكیني

 
فِيه :٧٤٤إبن كثير في البداية حوادث عام  وروى َ نِ  و ْ ي نـَ ثْـ ِ ِ الا م ْ و َ ةِ يـ بِيحَ يالْ صَ ادِ ي حَ رِ الْعِشْ َ نْهُ و ِ َ م وقِ  ن ُ َ بِس تِل ُ  قُ ْن نٌ اب َ س ْلِ حَ ي الْخَ

، ينِيِّ اكِ كَ مَّدٍ السَّ ُحَ ْخِ م َ  الشَّي لَى م َ الرَّفْضِ ا اعَ ن ِ هُ م نْ ِ َ م ر اظَهَ لَ لدَّ رِ الْ لِّ عَ فْ .ى الْكُ ضِ حْ َ   .م
 َ د اتٍ كَ  شُهِ ادَ هَ ِكِيِّ بِشَ ال َ ينِ الْم ِ الدِّ َف ر ي شَ اضِ نْدَ الْقَ ِ هِ ع ْ ي لَ َ عَ ير لُّ ثِ ٍ تَدُ رِ ة فْ لَى كُ لْدٌ  عَ يٌّ جَ افِضِ َ أنََّهُ ر َ ، و ِ نِ ه ْ ي ْخَ ي ُ الشَّ ير فِ ِكَ تَكْ ل ْ ذَ ن مِ ، فَ

 .. ةَ صَ فْ حَ َ ةَ و ائِشَ ; عَ َ ين نِ ِ م ؤْ ُ هُ أمَُّيِ الْم فُ ذْ قَ َ   و
  َ َ و َ غَ أَنَّ جِ  زَعَم يل رِ ْ ُ  لِطَ ب انَ م ا كَ َ إِنَّم َ مَّدٍ و ُحَ ى إِلَى م حَ ْ أَو لاً فَ سَ ْ ْ   إِلَىر يـ غَ َ ، و يٍّ لِ الِ الْ عَ َ َقْـو ْ َ الأ ن ِ ِكَ م ل ُ ذَ قَدْ ر َ هُ اللَّهُ، و بَّحَ ، قَـ ةِ بِيحَ ةِ الْقَ لَ اطِ َ ب

.. َ   فَـعَل
انَ  َكَ َ الرَّ  و ب هَ ذْ َ رِفُ م ْ ع َ ينِيُّ يـ اكِ كَ دٌ السَّ مَّ ُحَ ْخُ م هُ الشَّي ِدُ ال َ َ او الشِّ فِض َ ً ةِ و يِّد ةِ جَ ةٌ عَ يعَ لَ ئِ ْ تْ لَهُ أَس انَ َكَ هَبِ ا، و ذْ َ .. لَى م رِ ْ ب لِ الْجَ   أَهْ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٥٩

 محمد  بن جمال الدین  مكي العاملي

 شھید الممالیك..

منذ عصر  التي كانت مركز التشیع لأھل البیت  -جنوب لبنان   -ینتمي محمد بن جمال الدین المكي العاملي لجبل عامل 
 عثمان بن عفان..

ً من المدینة بأمر عثمان، إلا  وكان أبو ذر الغفاري ھو أول من وضع بذور التشیع في جبل عامل  حین قدم إلى الشام  مطرودا
 أن معاویة سرعان ما طرده من الشام وأعاده لعثمان الذي نفاه إلى الربذة..

وعاصر جبل عامل الكثیر من الأحداث والصراعات ، وسقط من أبنائھ الكثیر  من الشھداء على ید الأمویین والعباسیین  
 والأیوبیین والممالیك  والعثمانیین والمعنیین والدروز..

ه في ظل حكم دولة الممالیك..٧٣٤ومن بین ھؤلاء شھیدنا إبن مكي الذي ولد في عام   

ا لدعم نفوذھم موج بالصراعات المذھبیة بسبب تلاعب أمراء الممالیك بالمذاھب الأربعة وإستثمارھوكان عصر الممالیك ی  

وإضفاء المشروعیة علیھم، كما إستثمروا سلالة بني العباس بعد سقوط دولتھم على ید التتار ، وإستقدموھم إلى مصر 
 ونصبوھم خلفاء صوریین لنفس الغرض..

إصدار الفتاوى ضد المذاھب الأخرى ، وعلى رأسھا مذھب الشیعة الذي كان من المذاھب  ولم یتورع فقھاء المذاھب على
 البارزة بالشام في تلك الفترة..

وھو ما دفع بإبن تیمیة إلى إصدار فتوى تحریضیة إستباح جنود الممالیك على أساسھا منطقة كسروان الشیعیة بجبل لبنان  في 
المذبحة..ه وكان من المشاركین في ھذه ٧٠٥عام   

خرج نائب السلطنة بمن بقي من  -أي المحرم من سنة خمس وسبعمائة – ثانيه وفيإبن كثير في البداية والنهاية : روى
ثاني المحرم فساروا إلى بلاد الجرد والرفض  يتيمية ف بنالجيوش الشامية وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ا

والتيامنة فخرج نائب السلطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم فنصرهم االله عليهم وأبادوا خلقا كثيرا منهم ومن فرقتهم 
وقد حصل  الضالة ووطئوا أراضي كثيرة من صنع بلادهم وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية والجيش

بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير وأبان الشيخ علما وشجاعة في هذه الغزوة وقد امتلأت قلوب اعدائه حسدا له 
 وغما..

وقد حظى إبن مكي بمكانة عالیة  في عصره عند الشیعة لغزارة علمھ وكثرة تصانیفھ ، كما كان على صلة بالرموز 
الروایة والكلام..والإتجاھات السنیة في میدان الفقھ و  

ً ما یلجئون إلیھ لحل  وكانت لھ علاقات واسعة بالملوك والحكام ، وعلى صلة وثیقة بحاكم دمشق بیدمر، وكان الناس كثیرا
 مشاكلھم ، بالإضافة إلى أقطاب العلم والسیاسة الذین كانوا یفدون علیھ من كل صوب..

وتسببت مكانتھ ووضعھ ھذا إلى خوف حاكم دمشق منھ ، وحسد الفقھاء لھ ، فدبرت لھ مكیدة من قبل بعض الفقھاء من السنة 
ً من رد فعل أنصاره، فعقدت جلسة  وجماعة شیعیة معادیة لھ لیتم حبسھ لمدة عام ، قرر الحاكم بعدھا أن یتخلص منھ خوفا



 ٦٠

نشرت المحاضر والشھادات التي تتھم إبن مكي بأقاویل وإدعاءات كفریة أنكرھا حضرھا الحاكم والقضاة وجمع من الناس ، و
 جمیعھا..

ً على مشھد من الناس، ورجم جسده بالحجارة، ثم أنزل وأحرق..  وحكم بضرب عنقھ ، ثم صلب قتیلا

مكي الرافضي ، كان ه  بقولھ : وفیھا قتل محمد بن ٧٨٦ویعلق إبن العماد على ھذه الجریمة البشعة التي وقعت  في عام 
ً بالأصول والعربیة  فشھد علیھ بدمشق  بإنحلال العقیدة وإعتقاد مذھب النصیریة وإستحلال الخمر الصرف ، وغیر ذلك  عارفا

 من القبائح، فضربت عنقھ بدمشق في جمادى الأولى ، وضربت عنق  رفیقھ بطرابلس، وكان على معتقده..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦١

الدین التبریزي نسیم  

يخ ين التبريزي نزيل حلب وهو شنسيم الد الشيخقتل  وفيهاه :٨٢٠عام  حوادثالغمر بأبناء العمر  إنباءإبن حجر في  روى
ضربت عنقه وسلخ بقتله ف لسلطانوأما هذا فإنه سكن حلب وكثر أتباعه وشاعت بدعته فآل أمره إلى أن أمر ا ،الحروفية 

  ..جلده وصلب
ا فيه ملف أنه لا يعرف أديبه فحتأردت كتابه معه فيه هذا الاعتقاد و   قتفي سلطنة الأشراف وأحر  نةوقع لبعض أتباعه كائ وقد

سلام، التزم أحكام الإر تشهد و لمذكو اوأنه وجده مع شخص فظن أن فيه شيئاً من الرقائق فأطلق، بعد أن تبرأ مما في الكتاب 
تب أن عثر بهذا وك ؤلاء إلىهعلى  وكان سبب وقوع ذلك أن شخصاً شريفاً قدم من الشام وذكر أنه لم يزل يسعى في الإنكار

اسيم ثيرة وكتب له مر كأموراً   عنهم له مرسوم بالقيام عليهم في بلاد الشام، ثم قدم علينا شخص من أهل أنطاكية فذكر لنا
  ..ه٨٤١بالقيام عليهم وذلك في سنة 

 
   الكیماوي

ب أسد الدين الكيماوي عقد مجلس بالعلماء والقضاة بسب وفيهه: ٨٥٢الدهور عام  حوادث فيتغري بردي  بنإ روى
  عليه بأمور منها أنه ينكر البعث.. إدعىبحضرة السلطان وا

 طي المالكي وقالمس الديسه الشلمن عقلاء المالكية يقال  فقال قاضي المالكية مذهبي يقبل توبته فانتدب إليه شخصاً  
  المذهب أن زنديق..

  .في ذلك. لكلاموأوسع أبو الفضل ا يرهماالمغربي والشيخ أحمد الأدبي وغ وساعده على ذلك أبو الفضل 
  سنة اليوم شيء. ل في ذلكم يفعوالسلطان ونزل الجميع إلى الصالحية فل الكيوقال أن أذن له بالكم فعل فأذن له الم 

في الإسجال  لحقأدقته ثم لكي زنرقبة الكيماوي بمقتضى إنه ثبت عند الشمس محمد الديسطي الما ضربتالعام التالي  وفي
  ..بعد إنه ثبت عنده إنه ملحد كاذب

 ك بنه أيضا مع ألوغ بل ،ووقع لبلادا لكبت إرتكبهاسيرته عند الأعاجم قبيحة لأمور  إنقلت وقتله كان من أكبر المصالح ف 
  روحه لكن منيته لم تكن إلا بمصر..رخ ما كان فيه ذهاب  شاه

 ء والشراقي وهذهء والغلاالوبا أن بعد قتله وقع وزعما،وقد عظم قتله على خلائف من الناس ممن لا يعرف حقيقة أمره  
  .وليس كذلك وكلما تراه بقدر مقدور. ،الآفات

  
 الدین الإردبیلي ظھیر

 
ه، قاضي زادبلشھیر الدین المولى الإردبیلي الحنفي، ا الكواكب السائرة بأعیان المائة العاشرة: ظھیرجاء في 

اعیل ه إسمقرأ في بلاد العجم على علمائھا، ولما دخل السلطان سلیم خان إلى مدینة تبریز في قتال شا
..ً   الصوفي أخذه معھ إلى بلاد الروم، وعین لھ كل یوم ثمانین درھما

ً صاحب مجاورة، و ً كاملا علوم ة بالوقار، وھیبة، وفصاحة، وكانت لھ معرفوقال في الشقائق: كان عالما
ثین خاصة بعلم الإنشاء والشعر، وكان یكتب الخط الحسن قتل مع الوزیر أحمد باشا بمصر سنة ثلا

  وتسعمائة..
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ً لإ اده بھ، ستمدوذكر العلائي أن صاحب الترجمة إستمال أحمد باشا إلى إعتقاد إسماعیل شاه الصوفي طلبا
   ابر..تبات وغیرھا، وعزم على إظھار شعار الرفض، وإعتقاد الإمامیة على المنوإستظھاره معھ بمكا

  حتى قال: إن مدح الصحابة على المنبر لیس بفرض، ولا یخل بالخطبة..
ً أنھ قبض على صاحب الترجمة یوم الخمیس عشري ربیع الثاني سنة ثلاثین  ئة، تسعماووذكر العلائي أیضا

  یلة..وقطعت رأسھ، وعلقت على باب زو
 

 زین الدین الجبعي العاملي

 قتیل الشبھة
ه  في ظل دولة العثمانیین..٩١١ولد الجبعي في ربوع جبل عامل  عام   

ً للعلم ثم عاد إلى موطنھ جبع  لیمارس التدریس والإفتاء والكتابة..  وتنقل في البلاد طلبا

قدوة الشیعة ونور الشریعة ، وأفضل المتأخرین وأشتھر وذاع صیتھ في أوساط الشیعة، وصنف الكثیر من الكتب ، وإعتبر 
 وأكمل المتبحرین..

وفي عصره برزت حركة إنتشار التشیع في إیران على ید الصفویین الذین دخلوا في صراع مع العثمانیین، ودارت بینھما 
 حروب، وھو ما أدى إلى زیادة الضغوط على الشیعة بالشام والتضییق علیھم..

فقھاء المتربصین بالجبعي لینالوا منھ ، فكان أن أرسلت العرائض وكثرت الوشایات فیھ عند رستم ولاحت الفرصة لبعض ال
باشا وزیر السلطان  ، وإتھم بالترویج للمذھب الشیعي ویدرس كتبھ، ویتردد علیھ فقھاء الشیعة وقادتھم، فقبض علیھ وأرسلھ 

 إلى الآستانة..

ن ترافع إلیھ رجلان ، فحكم لإحدھما على الآخر ، فغضب المحكوم علیھ وذھب وجاء في كتاب أمل الآمل : وكان سبب قتلھ أ
إلى قاضي صیدا ، فأرسل القاضي إلى جبع یطلبھ فلم یجده ، فكتب إلى السلطان أنھ وجد ببلاد الشام رجل یخالف المذاھب 

طریق تآمر علیھ حارسھ وقتلھ ، الأربعة ، فأرسل السلطان في طلب الجبعي ، وتم القبض علیھ وأرسل للآستانة ، وفي ال
ه..٩٦٥وحمل رأسھ إلى السلطان، وكان ذلك في عام   

وھذا الموقف من قبل قاضي صیدا لا یدل على دین ولا على تقوى ، وإنما یدل على كره وحسد، ، ویكشف لنا كیف أن الفقھاء 
ق والحكمة..كانوا یحتمون بالحكام ویحرضونھم على خصومھم، وھو ما یدل على إفتقادھم للخل  
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 الحجار الحموي ابن
ار ة عدو االله الحموي الحجفيها على الزندق وقتله :٧٣٧الذهبي في العبر في خبر من غبر حوادث عام  قال

  وأحرق . أضل جماعة . قام عليه قاضي القضاة شرف الدين بحماة.. 
 الدین إبن اللبان شمس

دم عظائم تبيح اللحاكم بند اوشهد عليه ع شافعيشمس الدين بن اللبان ال رأخذ بمص فيهاإبن العماد :  وقال
وقام عليه  ةضل جماعرق أفرجع ورسم بنفيه وفيها قتل على الزندقة عدو االله الحموي الحجار بحماة وأح

 قاضي القضاة شمس الدين..
لإسلام اوسلطان دخلت سنة إحدى وسبعمائة :   سنة إحدى وسبعمائةحوادث  وجاء في ذیل العبر

لذكي دقة افقتل بمصر على الزن،الناصر نصره الله ونائبھ سلار ونائبھ بدمشق الأفرم  الملك
   ..المتفنن فتح الدین أحمد بن البققي

باعى يس الأقوقتل أحمد الرو  :سنة خمس عشرة وسبعمائةحوادث  ذيل العبر وفي 
فضل به  غيباتالم وإخبار عنبدمشق لاستحلاله المحارم وتعرضه للنبوة وكان له كشف 

 شيشة ويتركالح أكلن يالجهلة وكان يقول أتانى النبي صلى االله عليه وسلم وحدثنى وكا
   ..الصلاة
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الرأي حوادث  

  تحالف الحكام والفقھاء..

الوضعي الذي تراق تمثل حوادث الرأي في تأریخ المسلمین التطبیق العملي  للإعتقادات والروایات التس أنتجت الإسلام 
 الدماء وتنتھك الحریات على أساسھ..

 وھذه الحوادث وقعت على ید الفقھاء والحكام..

ومن خلال حادثة الرفضي الذي نعتھ إبن كثیر بالخبیث یتبین لنا مدى التطرف والقسوة في التعامل مع المخالف، مع 
وثوابتھ، وھى لا تخرج عن كونھا مسألة مذھبیة لا دلیل الإشارة ھنا إلى أن المسألة برمتھا لا صلة لھا بأركان الدین 

 لھا حتى من الروایات، فلا توجد روایة تقول من سب الصحابي كفر، أو روایة تبیح دم ساب الصحابي..

 ً ً بالمعنى المعروف ، وإنما ھو صورة من صور النقد، عدھا الفقھاء سبا ھذا  مع التنبیھ على أن السب ھنا لیس سبا
لت شخصیات مقدسة في منظورھم من جھة..لكونھا طا  

 ولتحریض العامة على أصحاب الرأي من جھة أخرى,,

 وھو ما برر ھذا السلوك الجماھیري الوحشي ضد من سموه بالرافضي الخیبیث..

والفقھاء ھنا ساوو بین ساب الصحابي والمرتد عن الدین ، وھو ما یعني أن الرجال وفق معتقدھم أصبحوا ھم 
 الدین..

الإسلام قد نھى عن التمثیل بجثث الموتى، لكن الظاھر أن جثث المخالفین مستباحة..و  

ومثل ھذه الممارسات ھى التي أنتجت لنا ھذه الجرائم البشعة التي ترتكبھا الفرق التكفیریة القتالیة في العراق 
 وسوریا ولیبیا وغیرھا من البلدان..
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 حوادث الحكام  -
ٔول حوادث  ن عفان..و ن  ل ع حراق المصاحف من ق ٕ ادثة ا لحكام هى  رنبط  ٔي التي    الر

يرهم محاو  ابة و ن من الص عتبرها التیار المناوئ لع ٕ ذ ا ٕ لیه ا لثورة  سة  ٔسباب الرئ لقفرض صورلوهذه الحادثة تعد من ا دیدة  نٓ ة  ر
ها الرسول(ص).. ر   تخالف الصورة التي 

نهایة:  ن كثير في البدایة وا ٕ ن –شاهد روى ا لاف النا -ع ٕخ ب ا ك ٔن  ٔى  ، ور ابة وشاورهم في ذ س في القراءة، فعند ذ جمع الص
د.. لى حرف وا   المصحف 

ة، ودفع  ة كف المناز ٔى في ذ من مصل لى القراءة به، دون ما سواه، لما ر ٔقاليم  ر ا ٔن يجمع الناس في سا لافو   ..خ
لى ٕ اته، ثم كانت عند عمر، فلما توفي صارت ا م ح ٔ كر  ٔبو  بت جمعها، فكانت عند  ن  م ٔ  حفصة فاستدعى الصحف التي كان زید 

ين..   المؤم
ٔسدي وعب  ن الزبير ا موي، بحضرة عبد الله  ن العاص  لیه سعید  ٔن يملي  ب و ك ٔن  نصاري  بت  ن  ٔمر زید  ن د الرحمو ن 

زومي..الحارث    ن هشام ا
لى البصرة مصحفاً  ٕ خٓر، وبعث ا ٔهل مصر  ً، و ٔهل الشام مصحفا ب  بوه بلغة قرش، فك ك ٔن  لفوا في شئ  ذا اخ ٔمرهم إ لى و ٕ لكوفة ا وا

.. ً لمدینة مصحفا ٔقر  ، و يمن م لى ا ٕ ً وا لى مكة مصحفا ٕ ٔرسل ا خٓر، و   ب
ن، بل ست كلها بخط ع ٔئمة، ول نما یقال لها الم ویقال لهذه المصاحف ا ٕ بت، وا ن  ها، وهى بخط زید  د م سبصاحف الولا وا نیة  ة ع

ٔي ضرب في زمانه ودولته.. مارته، كما یقال دینار هرقلي،  ٕ ٔمره وزمانه، وا لى  ٕ   ا
ٔشهد لسمعت رسول الله صلى الله   ت ووفقت،  ٔص لیه فقال:  لت  ن المصاحف د سخ ع ٔبي هررة قال: " لما   ه وسلملیوروى عن 

ٔي ور روني، یعملون بما في الورق المعلق، فقلت:  ون بي ولم  ٔتون من بعدي یؤم ا لي قوم ی ٔمتي ح شد  ٔ ن  ٕ ٔیت  ق ؟ حتىیقول: " ا ر
  المصاحف..

لآف.. ٔمر لابي هررة بعشرة  ن و ٔعجب ذ ع   قال: ف
ٔیدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه، لئلا ة المصاحف التي ب لى بق ٕ لاف.. ثم عمد ا ه اخ س   یقع 

ٔصحابه ٔ  ٔمر  بت ، و ن  لى زید  ٕسلامه  كلم في تقدم ا ه مصحفه فحرق، و ذ م ٔ ٔنه تعتب لما  ن مسعود   ن یغلواوقد روي عن ا
لٓ عمران:  امة)  ل یوم الق تٔ بما     ١٦١مصاحفهم، وتلا قو تعالى * (ومن یغلل ی

لاف، ف  خ دم  ، وجمع الكلمة، و ة في ذ لیه من المصل ٔجمعوا  ابة ف  تباع الص ٕ ٕلى ا ن یدعوه ا لیه ع ٕ ب ا ب ؤ فك لى الم ٔ ٕ تابعة اب ا
الفة.. رك ا   و

ن تقولون حرق المصاحف، كم والغلو في ع ٕ ا الناس ! ا ٔ لي:  ٔصحاب محم وروى عن  لا عن ملا من  ٕ لیه  اللهد صلىوالله ما حرقها ا  
ي فعل.. ل ا ل ما ولي لفعلت م   وسلم، ولو ولیت م

لام النبلاء روایة مسلم عن ٔ هبي في سير  ٔت من في رسول الله ونقل ا يره لقد قر  ٕ ي لا ا ن مسعود: وا ٕ لیه   صلىعبد الله ا الله 
 ٔ ٔبل  اب الله مني تبلغنیه ا ك لم  ٔ دا  ٔ لم  ٔ ً وسبعين سورة، ولو  ه..وسلم بضعا   ت

زلت.. زلت وف  ن  ٔ لم  ٔ  ٔ لا و ٕ یٓة من كتاب الله ا زلت  : ما    وقو
لیه وسلم سبعين سورة، وزید  ذؤابة  ٔت من في رسول الله صلى الله  : لقد قر   لعب مع الغلمان..ی -وقو

ٔنه كانت  ضفيره.. وائب، والمقصود  عر والجمع ا َ ُ من الش ةَ ؤاب ُ   وا
ة، وكانتوقال النووي في   ن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجما ٔن ا   شرح مسلم: معناه 

ٔمروه بترك مصحفه، وبموافقة صحف الجمهور.  لیه الناس و كر  ٔ ٔصحابه كمصحفه، ف   مصاحف 
ٔي: اكتموها.. لوا مصاحفكم  نع، وقال لاصحابه:  ٔن يحرقوه كما فعلوا بغيره، فام   وطلبوا مصحفه 

ل ی ٔت بما  امة وكفى لكم بذ شرفا..(ومن یغلل ی ا یوم الق تم  للتموها ج ذا  ٕ امة) یعني: فا   وم الق
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ذته من في رسول الله، صلى  ٔ ي  رك مصحفي، ا ٔ ذ بقراءته، و ٓ ٔن  ٔمرونني  ي ت كار: من هو ا ل  لى س لیاللهثم قال    ه وسلم ؟ 
دا  ن حرق المصاحف ما  ٔى ع لى ذوقال القرطبي في " المفهم: لما ر ٓفاق، ووافقه  ٕلى ا سخته ا ي بعث  ابالمصحف ا ٔوا  الص ة لما ر

س  ٕ ال مصحفي فمن ا ني  ٕ ٓیة، ثم قال: ا ن مسعود الغلول وتلا ا ٕ ر ا نٓ، ذ لاف في القر خ س و ل ل ا ٔن بقاءها ید ٔن یغل تطاع ممن  كم 
لى امة)،  ل یوم الق تٔ بما  لى قراءة زید  مصحفه فلیفعل، فإن الله یقول: (ومن یغلل ی ٔ ؟  ٔقر ٔمروني  ٔ !قراءة من ت ذت من في لقد 

  رسول الله بضعا وسبعين سورة، وزید  ذؤابتان یلعب مع الغلمان ..
ن ٕ ا فا ل ش ا، كما یفعل من  ٔن تلقوا الله  لى  ٕ سلموها والتزموها ا ٔي: اكتموها ولا  لوا مصاحفكم،   : تئ ومعنى قو ابه ی ..ه یوم الق   مة يحم

ٔن یظهره..و  لى  يره  ن ولا  نه كتم مصحفه ولم یقدر ع ٕ ابة، فا نفرد به عن الص ٕ ً ا ٔ ه ر   كان هذا م
رك مصحف عبد الله لیها، و ٔ المسلمون  ابة، وقر لیها الص ٓفاق، ووافقه  لى ا ٕ ن ا ا ع شرت المصاحف التي كتب  ٔن  وخفيوان لى  ٕ ، ا

نقراض دول  ٕ ن بني عبید بمصر عند ا د في خزا   لكرد..ا -تهم، وابتداء دو الغز و
ا.. لى ما سمعنا من شیوخ حراقه  ٕ ة  ن قاضي الجما ٔمر صدر ا   ف

ٔنه سابق  لى قراءة زید، مع  ٕ ه ا ٔمره بترك قراءته ورجو لى من   ً كارا ٕ ، ا ٔ، قا ٔقر ٔمروني  لى قراءة من ت  : ٕلى حوقو نٓ.. ا   فظ القر
ٔن  لى عبد الله  مور  ٔعظم  كن م وكان من  ٔربعة، لم  لى كتب المصحف بلغة قرش عینوا   ابة لما عزموا  ن م الص سعود، هم ا

لى لغة قرش..   وكتبوه 
 ً ٔنه كان هذلیا ن مسعود  لى ا ی هزیل م –ولم یعرجوا  لى لغتهم..وكانت قراءت ،-ن ق   ه 

لوه معهم.. ن عظيم، ف لم ید ها وبين لغة قرش تبا   وب
لافهم، فغضوقال المح خ ٕ لى المصحف الإمام خشیة ا ن بجمع الناس  ٔمر ع ين  ن مسعود  ر: وكان هذا من ا ٔحمد شا ن م دث  سعود، ب ا

ٔول ،فإن الغلول هو الخیانة.. لى ما  ٓیة  ٔویل ا ً في ت ٔ شدیدا ٔ خط ٔخط ه  ٔیه ولك   وهذا ر
لس من المغانم.. خ ٕ ٔو ا ان  ٓیة واضحة المعنى في الوعید لمن    وا

ده، ولو كان اویظ  ن مسعود و ٕ كن ینحصر في ا لى المسلمين لم  ي فرضه  ن ا لىهر لنا مما سبق ان الموقف من مصحف ع ير ٔمر   
ٔویلات والتبررات.. ت والت لروا اد  لى الإس ٕ ٔضطر الفقهاء ا   هذه الصورة ، وهو ما 

س من الس  ن مسعود عن موقفه، فل ٕ راجع ا لى  ٕ شير ا س هناك ما  يول بت ا ن  ازل لزید  ٔن ی ول  شئ لا یوز هل ، ولا من المق ن 
ٔصل.. نٓ من ا لقر   ٔمامه، بل لا ص  

ن لا ص لهما ٔو حتى ع ونه هو  ٔیید لفع تثير الشك، ففضلاً عن  لانه الت ٕ ن وا لى ع ٔبو هررة  ابوروایة دخول  ك نٓ، ه  ً ة القر ٔیضا و 
  ما ینق عن الرسول(ص)..تدور من حو الشبهات حول 

لآف، وهذا یعد رشوة مكشوفة.. ن  بعشرة  ٔمر ع   وما زاد الطين ب هو 
ب موقفه هذا.. س ن  ل ع ن مسعود تعرض لضرب من ق ٕ ٔن ا ٕلى  ت ا   وشير بعض الروا

كر عن طریق ٔبي  ي جمع في عهد  لى مصحف حفصه ا صر  ق ٕ ٔنه ا ن  بت، وهو م ومما یثير الریب حول فع ع ن  ٕ رج يخصحف لم زید ا
لى یده.. لا  ٕ لى النور ا ٕ   ا

ن مسعود.. ٕ ٔسهم ا لى ر ابة و ٔیدي الص ٔخرى في    وكانت هناك مصاحف 
ن مسعود..؟ ٕ ٔو ا لي  ٔو  شة  ا ن هذا المصحف، ولم يختر مصحف  ار ع خ ٕ   والسؤال هنا : لماذا ا

نٓ ذاته،  لقر كن یتعلق  ٔمر لم  ٔن ا دث  ة..والظاهر مما  ٔم ن وبني  نما كان یتعلق بع ٕ   وا
  
  

ام  اء في النجوم الزاهرة حوادث  ٔحضرت كتبهم فقطعت..ه : ١٦٣و دقة وصلبهم و ة من الز ل المهدي جما فيها ق  
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ام  نهایة حوادث  ن كثير في البدایة وا ٕ غَْ ٢٤١وروى ا ِ ب ل ْ ه  ِ ان َ ی ْ ع  ْ ن ِ ٍ م ل ُ َ ِ ر ْب َ ٔمره بِضر  ُ ِ ّ كل َ َو ت ُ م ْ ٔصدر ال ِ ه :  ْن  ِ فَر ْ ع َ ُ ج ْن  َ سى ِ  ُ َ  ُ َال قُ َ ی اد َ د
ن   َ ِ َ ذ َ ،و َ ات َ تى م َ ٍ ح ط ْ و َ َ س ْف ل  َ ِب ُ ُ ضر نه ُ ا َال قُ ا، ی ً ِ ّ َ بر ُ ا م ً ید ِ د َ ً ش ْ َ َ ضر ِب ُ ، فضرَ ٍ ِ ِ َاصم ْن  ِ د م َ ح ُ ِ م َاضي َ ق ْد ن ِ ً ع لا ُ َ َ ر َ َ عَشر ة َ ع ْ ب َ ِ س ه ْ ی َ لَ  َ هدِ َ ُ ش ه

ا س َ ِ ح بي  ِ ة ِ ق ْ ..الشر َ ة َ ْص ف َ ح َ َ و ة َ ِش اَ َ َ و ر َ ُ عم َ ٍ و ر ْ ك َ  َ  ُ ُ تم ْ شَ  ُ نه  ِ ّ ي ِ د َ ِ ّ َ الز  ن

تى  َ ِ ح اط َ ی ِ ّ لس ِ  َ َب ْ ضرُ ُ ی ِ ، ثم ّ ب د الس َ  ِ اس َ الن ْ ينَ ٔن یضربه ب ٔمره  ئب بغداد ی لى  ٕ ِ ا یفَة ِ ل َ ُ الْ َاب ت ِ َ ك اء َ َ لى ف َ صُ َ ی لا َ َ و َ ْ ِ ِ د قَى في ْ ُل ی َ َ و وت ُ مَ  ی
 َ.. ِ ة َ اندَ َ ع ُ م ْ ال َ ِ و اد َ ْ ل ْ ُ الا ل ْ ه  َ ِ َ عَ بِذ ِ تدَ ْ َ ِير ، ل ِ ه ْ ی َ  ل

لإجماع، وف   شة  ا ٔن كان قد قذف  كفر  ا  َ ذ َ ُ ه لْ ِ م َ ،و ُ َه ن َ َع ل َ ُ و ُ ا ه َ َ َ ق ِ َ ُ ذ ه َ ع َ لَ م َ َع ً: ففَ ن كثير معلقا ِ قال ا هاَت م  ْ ن ِ ا م َ اه َ و ِ َ س ف َ ذَ يمن ق
، ِ ن َ لا ْ َو َ ق ِين ِ م ْ ؤ ُ م ْ .. ال ِ ِ ا ول ُ س َ ِ ر اج َ و ْ ز ُن  نه ِ ا،  ً ضْ ی  ُ ُر ف ْ ك َ  ُ نه  ُ یح ِ ح الص َ  و

ام  اء في العبر حوادث  ع المعتضد من بیع كتب الفلاسفة والجدل..٢٧٩و ها م ه :وف  

ن كثير في حوادث بر  وروى ا ر سنة ثمان عشرة  ومائتين  ٔمون قال: ذ لى ید الم ان الفقهاء  م ٕ نة  ٔول المحنةا لسنة ،كتب  هذه افيوالف
نٓ.. لقول بخلق القر ٔن يمتحن القضاة والمحدثين  ٔمره  ن مصعب ی راهيم  ٕ ن ا سحاق  ٕ ئبه ببغداد ا لى  ٕ ٔمون ا   الم

هم..  ة م لیه جما ٕ رسل ا ٔن    و
ٔن ا لى  اج  ا الإح ن جرر الطبري كلها ، ومضمو يره قد سردها ا ستحثه في كتاب مطول وكتب  لیه  ٕ نٓ محدوكتب ا دث محث وكل لقر

  مخلوق..
لیه كثير من المتكلمين فضلا عن المحدثين،  اج لا یوافقه  ح ٕ   وهذا ا

ٔفعال العباد.. لق  ً في هذا المعنى سماه  اري كتا   وقد صنف الب
لیه،  ٕ ة من المحدثين لیحضرهم ا مٔون جما ين الم لى الناس، وقد  ٔمون لما ورد بغداد قرئ  ٔن كتاب الم ن وهم محموالمقصود  عد كاتب سد 

ٔبي مسعود ؤ  ن  سماعیل  ٕ ن حرب، وا ثمة زهير  ٔبو خ ن معين و ن هارون ويحيى  تملي، وزید  ٔبو مسلم المس ن الواقدي، و   ورقي..احمد 
ٕلى  ه وهم كارهون، فردهم ا ٔظهروا موافق لى ذ و ٕ ابوه ا ٔ نٓ ف حنهم بخلق القر ٕلى الرقة فام ٔمون ا ٕلى الم م ا عث  ٔمؤ غداد بف شهار  ٕ رهم مر 

.. سحاق ذ ٕ   بين الفقهاء، ففعل ا
ر لهم موافقة ٔ   ٔمون، وذ ٔمر الم ٕلى ذ عن  اهم ا يرهم،فد د و ٔئمة المسا لقا من مشايخ الحدیث والفقهاء و ٔحضر  لى دثين  ولئك المحو

ٕ ٕ  وا نة عظيمة فا ٔولئك موافقة لهم، ووقعت بين الناس ف ابوا بمثل جواب  ٔ ، ف لیه راجعون. ذ ٕ   .ا
ید، تفصیلات واسعة عن هذه الحاد نٓ ا لقر ر المحنة  ٔثير في الكامل حوادث نفس العام تحت عنوان :ذ ن ا ٕ ر ا   ثة..وذ

ام ن كثير في حوادث  ٕ ٔسود ثم بلغ٣٩٣وروى ا ٔ محمد ا وش الشام  لى دمشق وج ٔمر الله  اب الحاكم ب س ٕ ها ا ٔنه عزر ره : وف لاً ه 
 ً دیعة..مغربیا لیه فعز مكرا و ٕ عث ا ، فخاف من معرة ذ ف كر وعمر ، وطاف به في الب  ٔ   سب 

ام  ي ٤٣٣وروى في حوادث  عتقاد القادري ا ها قرئ  نٔه اعتقاده : وف لیه ب ذت خطوط العلماء والزهاد  ٔ  جمعه الخلیفة القادر، و
الفه فسق وكفر..  المسلمين، ومن 

ٔثير في  ن ا ٕ ة..ه : ٤٠٧وادث سنة حوروى ا فریق ٕ لت الشیعة بجمیع بلاد ا   في هذه السنة، في المحرم، ق
لٔ عنهم ة، فس از بجما ، فاج لیه ویدعون  سلمون  س رب ومشى في القيروان والناس  د ن  ٔن المعز  ب ذ  ل:وكان س هؤلاء  ، فق

كر وعمر..  ٔ سبون    رافضة 
كر وعمر ، ف  ٔبي  لى درب المقلى من القيروان، وهو حومة تجتمع به ال فقال: رضي الله عن  ٕ هم،شیعة، ف إنصرفت العامة من فورها ا لوا م  ق

امل القيروان وحرضهم ٔغراهم  ٔیدي العامة في الشیعة، و سطت  ً في النهب، وان ٔتباعهم، طمعا   ..وكان ذ شهوة العسكر و
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اب القادر ه : ٤٠٨وروى في حوادث العام التالي  س ٕ ب المقالات اوفيها ا ٔر يرهما من  ه من الفة لما یعتقد المعتز والشیعة و
كل به وعوقب.. ها، ومن فعل ذ  ى من المناظرة في شيء م   مذاهبهم، و

رهه عس د، وكان قد  ان صاحب سمرق ٔحمد  ل  ٔربعمائة: في هذه السنة في المحرم ق ٕوروى في حوادث سنة ثمان وثمانين و بفساد موه كره وا
  الإعتقاد، وقالوا هو زندیق..

ی ،فحسنوا  معتق  ة من ا ان قد وكل به جما ٔحمد  ٔسر هذا  د و ح سمرق ٔن السلطان ملكشاه لما ف ب ذ  ٔخوكان س رجوه دهم و
ن.. نحلا من ا ٕ لى ا ٔشیاء تدل  ه  د كان یظهر م اد غى سمرق ة ،فلما  لى الإ ٕ   ا

ٔصحابه وعزموا   رهه  ان م فلما  ٔحمد  سير  ٕلى سمعهم من لى ق قالوا لمستحفظ قلعة كاسان وهو طغرل ینال بك لیظهر العصیان ل د ا رق
.. وا من ق تمك ف ا    ق

لى  ٕ ادوا ا لیه و ضوا  ه وق زل القلعة تمكر العسكر م ا فلما  لى ق ٕ لعسكر ا ان  ٔحمد  د فعصى طغرل ینال بك فسار    ..سمرق
ٔحضروا القضاة و   ، فخنقو فٔتى الفقهاء بق ة بذ ،ف لیه جما لیه الزندقة فشهد  دعوا  ٕ ً ا ٔقاموا خصوما ل الفقهاء و ٔ ن عمهوه و ٕ مسعود  سوا ا

ٔطاعوه   ..مكانه و

، ه)٥٠٠لمرابطين(تايوسف بن تاشفين قائد جيش م التي خاضها١٠٥٦هـ /٤٤٨في معركة الواحات وجاء في    
دارية إا فاظهر مهارة يا عليهر والو بعد فتح مدينة سجلماسةعينه الأمير أبو بك فقد كان قائدا بمقدمة جيش المهاجم،

ا طائفة  تحها، وس و ففي تنظيمها. ثم غزا بلاد جزولة و فتح ماسة ثم سار إلى تارودنت قاعدة بلاد السو  من  كان 
م ول من بقي منهتحشيعة و ك الئالشيعة البجليين نسبة على مؤسسها علي بن عبد االله البجلي، و قتل المرابطون أول

  .على قيد الحياة إلى السنة.
  

م  أمروا أن يناديلعمل، و خير ا وفيها ألزم الروافض بترك الاذان بحي على :سنة ثمان وأربعين وأربعمائةإبن كثير  مؤذ
اجد سبواب المأعلى  في أذان الصبح، وبعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين، وأزيل ما كان

ون بالقصائد خ، ينشدالكر  ومساجدهم من كتابة: محمد وعلي خير البشر، ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب
م،وكانوا يقوو  التي فيها مدح الصحابة، وذلك أن نوء الرافضة اضمحل، لان بني بويه كانوا حكاما، فزالوا  م وينصرو

م ويرفعو لسنة وياأهل  ن الاتراك السلجوقية الذين يحبونوبادوا، وذهبت دولتهم، وجاء بعدهم قوم آخرون م ن والو
  قدرهم، واالله المحمود، أبدا على طول المدى.

، فقتل رفض والغلو فيهه من البظاهر وأمر رئيس الرؤساء الوالي بقتل أبي عبد االله بن الجلاب شيخ الروافض، لما كان ت
بت دار    ه.على باب دكانه، وهرب أبو جعفر الطوسي و

ام  ٔوالمواعظ والإعتبار حوادث  ٔمور في مصر : ٥٦٦وروى المقرزي في خططه  لى زمام ا ن  ض صلاح ا ٔن ق ع في وشره بعد 
ٔ بمدینة مصر  ش ٔ رها، و و وعسا ٔمراء ا ٔوقع ب لى العاضد و زالتها،وحجر ٕ و وا لفقهاء الشافعیة،تغیيرا لفقهمدرسة  ة..ء المااومدرسة    لك

ب عنه في مصر الشیعة وصرف قضاة ست ، فلم  ّ ّ الشافعي س الماراني ن در ن عبد الم  ض القضاء لصدر ا ّ قليم  كلهم: وفو ٕ ّ ما لا ٕ صر ا
ّ المذهب..   من كان شافعي

ٔرض مصر كله ة حتى فقدمن  فى مذهب الشیعة والإسماعیلیة والإمام خ ٕ ، وا ّ نئذ بمذهب ما والشافعي ظاهرالناس من ح   ا..ف
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ٔبي وكذ كان  شرمذهب  ه تعصب، ف ً ف ا ف قٓ سنقر ح ن  ن زكي  ن عماد ا ن محمود د الشام، یفة ببلاح السلطان الم العادل نور ا
ٔیوب المدرسة ن  ن یوسف  ة من بلاد الشرق،وبنى لهم السلطان صلاح ا ٌ د ً ٔیضا لیها  ٕ ة بمصر،وقدم ا ه كثرت الحنف ة السیوف  وم

نئذ..لقاهرة،ومازال مذهبهم ین  كثر بمصر والشام من ح   شرویقوى وفقهاؤهم 
بئ ،تلمیذ  ّ شٓعري سماعیل ا ٕ ن ا  ّ لي ٔبي الحسن  دة الشیخ  لى عق ن حمل الكافة  ،وشرطلي الج  ؤماالعقائد فإن السلطان صلاح ا ّ  بائي

ر مصر.. ٔوقافه التي بد   ذ في 
ر مصر وبلاد الشام  ٔشعري بد دة ا لى عق ّ الحال  تمر ال محمد فاس ً، لإد ٔیضا يمن وبلاد المغرب  از وا ٔرض الح ّ ر ن تومرت و ٔشعري  ٔي ا

الفه ضرب عنقه.. ٔن من  ر هذه البلاد، بحیث  سا ٔنه صار هذا الإعتقاد  لیها، حتى  ٕ   ا
ٕلى الیوم.. لى ذ ا ٔمر    وا

ر مما الإسلام، وعودي من  ٔهلها المدارس والخوانك والزوا والربط في سا لیه، ولموعملت  كر  ٔ ّ قتمذهب بغيرها، و لت یول  اض ولا ق
ٔمصار ٔفتى فقهاء هذه ا د هذه المذاهب، و ٔ ً ا كن مق د ما لم  ٔ لخطابة والإمامة والتدرس  م  ّ د ولا قد ٔ ة في طول شهادة  ّ  هذه المد

داها   ..بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما 
ئة : ن كثير في حوادث سنة ثلاث وس ٕ ن الشیخ عبدالقادوروى ا ن عبدا لوهاب ا لى عبد السلام  ض الخلیفة  ها ق ني ر الجبلاوف

ستعطى  وائل واصبح  لوم  ها من كتب الفلاسفة و ل ذ لما ف ٔموا ق ٔحرقت كتبه و ب فسقه وفجوره و ذ –س بين الناس  -ش
ي كان وشى ، نه هو ا ٕ ن الجوزي فا ٕ ٔبي الفرج ا لى  امه  ٔحرقت بعض كت وهذا بخطیئة ق ن القصاب حتى  ٕ ر ا لى الوز ٕ ن و به ا لى به ا ختم 

لى واسط خمس سنين.. ٕ تها ،ونفى ا   بق
ن عبد الله وروى المقري في نفح الطیب عن ٔبو عبد الله محمد  ر المؤلف الراویة  ٔبيالإمام الحافظ الكاتب الناظم النا ن  ن عب  كر  د الله  

ٔندلسي ، ا كر ، القضاعي ، ا ٔبي  ٔبي حفص..ن  ن  د  ن عبد الوا ٔبي زر يحيى ا لسلطان   ً سي ،  كان كاتبا   لبل
لیه  ض  ٔنه ق خٓرها  ٔمور معه كان  لى حضور مجلسه ، ثم حصلت   ٕ صر ا ين المس ٔمير المؤم ٕلى داره ، ، وبعث ولما توفي السلطان رفعه   ا

 ٔ ٔثناءها ، ف زعموا ، رقعة ب ٔلفى  ٔجمع ، و لیه كتبه  ٕ ٔولها :فرفعت ا   بیات 
لیفه )  لف ** سموه ظلما   ( طغى بتوس 

لرماح وسط محرم سنة   ً ل قعصا انه ، ثم بق ، فق م ٕ ٔمر  شاط السلطان لها ، و ٔحرق شلوه ، وسی٦٥٨فاس ات كتبه ه ، ثم  قت مج
سیة سنة  ه ببل ٔحرقت معه ، وكان مو ه ودواوینه ف ٔوراق سما   .ه٥٩٥و

اء في العبر  اوحوادث و ة ود ی لكان من عبارات ق ن  ب النجم ا لقصر فاست ة  سنة سبع وسبعمائة عقد مجلس  ی ام ء نبوة م واد
اب.. ن ف رهان ا لى الترفق به الشیخ  ٕ رٓاء ومال ا ه ا لفت ف   ما فاخ

ام  ردي  ن تغري  هور لا اء في حوادث ا لى البدر ه : ٨٥٢و ٔدعى  ن عبید اللهعقد مجلس بين یدي السلطان و ن  محمود  الحنفي 
لح  ٔمره  ٔو لا یصح وفوض  اته.. فقال هل یصح هذا  یف لبعث و لنووي ف یتعلق  ص الصالحين  ٔ في ر لیه نبلي فش شخصا كان یقر هد 

ٕسلامه وحقن دمه. رمش الزردكاش فجدد ا ن ازدمر وتغري  ن فرج  ٔحمد    .ٔربعة منهم محجورة 
ريخ ار القرن العاشر عن حوداث سنة  وروى العیدروسي في  ٔخ ن عبه :٩٠٣النور السافر عن  امر  ٔمر السلطان  ها  د الوهاب وف

ن ن  ٔسماعیلیة سل س ا ید رئ دث بما لا یعنیه من المغیبات الم  بتق ٔدب ،وكان یت ه دار ا ٔود لاتحسن بمدینة تعز و الم ستق  ،وكان 
تلافها ف ٕ حضار كتبه وا ٕ ٔمر    ..  ٔتلفت والحمد الإسماعیلیة و
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حوادث المذاھب-  

بي لقرطاروى الذھبي في  تذكرة الحفاظ:بقي بن مخلد الإمام شیخ الإسلام أبو عبد الرحمن 
ھ ر مثلما صنف تفسی: المسند الكبیر والتفسیر الجلیل الذي قال فیھ بن حزم  الحافظ صاحب

ً ،مولده في رمضان سنة إحدى ومائتین..   أصلا
عبد  فدفعھم عنھ أمیر الأندلس محمد بن،لاظھاره مذھب أھل الأثر  يعلى بقوقد تعصبوا 

  الرحمن المروانى واستنسخ كتبھ..
  وقال لبقى انشر علمك.. 
  لا بخروج الدجال..إبالأندلس لا یقلع  قال لقد غرست للمسلمین غرساً  يوعن بق 
ً في إقال   سلم مضمار البخاري ومبن حزم : كان بقى ذا خاصة من أحمد بن حنبل وجاریا

  والنسائي..
  ..مات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعین ومائتین

شعوه ،وقام ج ه من الخلاف واست ٔي ما ف ٔهل الر ة من  كر جما ٔ ن حزم عن مسنده:  ٕ م ا ة منونقل المقري في نفح الطیب  العامة  ما
هم وتصفح  ٕ ٔمير محمد وا عوه من قراءته، فاستحضره ا خٓره..لیه وم لى  تىٔ  ً حتى  ً جزءا اب جزءا   الك

لمك وارو ما عندك ،  شر  ٔ ه لنا.. وقال لبقي  س ا عنه فانظر في  ستغني خزان اب لا  ٔن یتثم قال لخازن كتبه هذا الك اهم    ..رضوا عو
  

عوا ه وم اصروا ب لیه و عتدوا  ٕ ذ ا ٕ ، ا لى ید الحناب لطبري  ٔشهر حوادث المذاهب ما وقع   قل عنه، حتىه والنالناس من التلقي م  ومن 
ه.. عوا خروج نعشه من ب   ٔنه لما مات م

ام  ن كثير  في حوادث  ٕ ا من شوال م٣١٠روى ا د بق ٔ ام وفاة الطبري:  وقد كانت وفاته وقت المغرب عشیة یوم ا ن سنة عشر ه، 
ئة..   وثل

ٔسه  ٔو ست سنين، وفي شعر ر نين بخمس سنين  اوز ال ٔن بعض عوام الحناب وقد  اعهم كاو ولحیته سواد كثير، ودفن في داره  نوا ر
اشاه من ذ كله لإلحاد، و ٕلى الرفض، ومن الجه من رماه  ً وسبوه ا ارا ه  عوا دف د وم ٔ ٔن يجتمع به    ..يمنعون 

، صاحب التاريخ، ببغداد ن جرر الطبري دّ  ّ محم ٔثير وفي هذه السنة توفي ن ا ٕ ٔربع وعشرن و وقال ا ه سنة  ودفن لیلاً  مائتين،، ومو
لیه الإلحاد.. لیه الرفض، ثمّ ادعوا  ً، وادعو  ارا ه  عت من دف ة اجتمعت، وم ّ ّ العام ٔن   بداره، 

يرهم بعهم  ه، ف لیه، ووقعوا ف بوا  ّ نماّ بعض الحناب تعص ٔ ، و ٔمر كذ س ا ة، فل ّ ب العام ّ ره عن تعص ا ما ذ ّ ٔم   ..و
 َ ل..و س َ ب َ ن ح ٔحمد  ه  ر ف ، ولم یذ لاف الفقهاء، لم یصنف م ه اخ ر ف ً ذ ّ جمع كتا ّ الطبري ٔن   ب، وهو 

، وكانوا لا يحصون كثرة ببغ لى الحناب ّ ذ  ، فإشتد ً ّ نماّ كان محد ٕ ً، وا ها كن فق ، فقال: لم  ل  في ذ لیه..داد، فش فق   غبوا 
ام  ٔثير في حوادث  ن ا ٕ ّ وب٣١٧وروى ا ّ الحنَبلي زي َ و ْ رَ كر الم بئ  ٔصحاب  نة عظيمة ببغداد بين  ها وقعت ف يرهم من اه : ف ة، ين  ّ لعام

ها.. ل كثير من الجند ف   ود
و   ُ م ْ ح َ ً م َاما ق َ َ م ك ب َ َ ر ثكَ َ ع ْ بَ ْ ی ن  َ ّ قالوا في تفسير قو تعالى: (عَسى زي َ و ْ رَ ٔصحاب الم  ّ ٔن ب ذ  ً) وس   دا

قُع انه ی ّ الله سب ٔن لى العرش..هو  لیه وسلم، معه  ، صلى الله    د النبي
لى كثيرة..  هم ق ل ب ُ تلوا، فق نة واق ة، فوقعت الف نماّ هى الشفا ٕ ٔخرى: ا   وقالت الطائفة ا

نة كبرى ببغداد  ٔريخ الخلفاء: وفي هذه السنة هاجت ف ٔن یبعثك ربك مقاوروى السیوطي في ت ب قو تعالى " وعسى  ً محمو س ً "ما  دا
لى عرشه..   فقالت الحناب معناها یقعده الله 

ة كثيرة..  تلوا جما ة ودام الخصام واق يرهم بل هي الشفا   وقال 



 ٧١

ام  ن كثير في حوادث  ٕ مام الحافظ العلامة ،٤٥٦وروى ا ن حزم الظاهري هو  ن حزم في سلخ رمضان، سنة ٔ ه: ا ربع وثمانين و ا
ل نٓ واشتغل  ٔ القر ئة، فقر ب المشهورة، یقال وثل ٔهل زمانه، وصنف الك ها وفاق   في ربعمائة مجٔ نه صنف إ علوم النافعة الشرعیة، ورز ف

ً،  في الطب والمنطق كتب.. ا ً فصی ً شاعرا ا ً طب ٔدیبا ٔلف ورقة، وكان    قریب من ثمانين 
اهة ومال وروة، سة، وو ت وزارة ور   وكان من ب

عة في  ن حزم كثير الوق ٔهل زمانه، وما زالوا به حتى بوكان ا ً في قلوب  ٔورثه ذ حقدا لى العلماء بلسانه وقلمه، ف ٕ هم، فغضوه ا طردوه  ملو
  عن بلاده، حتى كانت وفاته في شعبان من هذه السنة..

ام  ٔريخ الإسلام حوادث  هبي في ت ٔبو جعفر الطوسي شیخ الشیعةه عن الطوسي : ٤٦٠وقال ا لي .  ن  ن الحسن    المهم.. و  محمد 
ة  بير عشرون مج ٔبي جعفر الطوسي تفسير  ين رضي الله عنه في المحرم . و ٔمير المؤم لمشهد المبارك مشهد  دة ت توفي  ة صانیف مشهورو

حول رافضیا..  د مدة ف لشافعي ولزم الشیخ المف   قدم بغداد وتعين وتفقه 
فى لكونه ینقص السلف..  ير مرة واخ ٔحرقت كتبه    وقد 

ٔمراء خراس بير من  ٔمير  ة جمع  ٔربعمائة : في هذه السنة في ذي الح ٔثير في حوادث سنة ثمان وثمانين و ن ا ٕ ً وسا ان جمعاوروى ا م كثيرا ر 
ها سا ٔربعين یوما فلما لم يجد  مطمعا ف ال ولازم حصارهم نحو  ٔشد ق ٔهلها وقاتلوه  سابور فحصرها فاجتمع  لى ن ٕ سع  ة المحرم سنفير عنها ا

  وثمانين..
لى كثيرة وكان مقدم الشافعیة   هم ق ل ب ٔهلها فق ر الطوائف من  ة وسا ا بين الكرام نة  مام القأ فلما فارقها وقعت الف ٕ ن ا ٔبي  سم ا الحرمين 

ة ، فكا ة ومقدم الكرام لى الكرام فقان  د وهما م ن صا ٔحمد  ن  ة القاضي محمد  ل ن الالمعالي الجویني ومقدم الحنف لى شافعیة والح ظفر  ة  نف
نة عظيمة.. يرهم وكانت ف هم ومن  ل كثير م ة فخربت مدارسهم وق   لكرام

هبي في العبر حوادث سنة ستين وخمس مائة: يره وروى ا ن الخجندي وبين  لطیف  ن عبد ا صبهان بين صدر ا ٕ نة هائ  فيها وقعت ف
لمذاهب.. بها التعصب  ٔصحاب المذاهب س  من 

ن ٔما ٔحرقت  لق كثير و ل  م ق ٔ ل ثمانیة  ال وبقي الشر والق لى الق ٕ كثيرة.. فخرجوا ا  

ن  ٕ ن عمر  وروى ا ن محمد  ٔن فخر ا بها  بيرة ببلاد خراسان، وكان س نة  ٔربع وسعين وخمسمائة: وفيها وقعت ف كثير في حوادث سنة 
 ٔ ن الغوري صاحب غزنة، ف لى الم غیاث ا ٕ كثر الغوریةالرازي وفد ا ٔ راة، وكان  وا  رمه وبنى  مدرسة  ٔح ٔبغضوا الرازي و ة ف رام

.. بعاده عن الم ٕ  ا

ٕ لى مذهب ا ً في الناس، وهو  ً معظما ا ن القدوة وكان شی ً من الشافعیة، وحضر ا لقا ة، و ة والكرام ة من الفقهاء الحنف ن فجمعوا  جما
ا من المنا ناظر هو والرازي، وخر لى السب والشتم..رام ف ٕ ظرة ا  

لا ماصح عند عن رسول  ٕ ٕ لا نقول ا ا الناس، ا ٔ كلم فقال في خطبته:  د الجامع، وقام واعظ ف جتمع الناس في المس ٕ الله فلما كان من الغد ا
ٔما  لیه وسلم، و س به الرازي، فإ لا صلى الله  ا وفلسفة الفارابي وما تل ن س ٕ ت ا س وكفر ٔرسطاطال ا..لم  نعلمها ولا نقول   

كلم  لى لسان م  ، ن الله وسنة رسو ٔمس شیخ من شیوخ الإسلام یذب عن د شتم  ، ولاي شئ  نما هو كتاب الله وسنة رسو ٕ وا
لى ما یقول دلیل.. س معه   ل

لى ا ٕ وا ا ٔ لى ذ قوم من خواص الناس، و م  ا ٔ ستغاثوا، و ٕ ة وا كى الناس وضجوا وكت الكرام ٔمو لم صورة ما قال ف خراج قع، ف ٕ ر 
مه في كل موطن ومكا م في  ة، وصار یلهج  ٔشرب قلب الرازي بغض الكرام لى هراة، فلهذا  ٕ اد ا    ن..الرازي من بلاده، و
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ٔن الإ  ا :  نقرضت ومن معتقدا ٕ رام السجستاني وهم فرقة من الفرق التي ا ن  ٔبي عبد الله محمد  ٔصحاب  ة هم  القول و يمان هوالكرام
ن كان الكفر.. ٕ ٔي معتقد حتى وا ٔن یبطن    لسان، ولا یضر مع ذ 

ة هددوا  فاء منهم..وكان الكرام لهرب والإخ ٔضطره  ين مما  لى الصحی سابوري صاحب المستدرك    الحاكم الن
ام  ٔريخه حوادث  ن كثير في ت ٕ سابور٤٠٥روى ا لى الحاكم الن لت  ٔبو عبد الرحمن السلمي: د ة لا ي وهو مختف من اه: قال  لكرام

ه.. ٔنت ف دیثا في فضائل معاویة لاسترحت مما  : لو خرجت  هم، فقلت    ستطیع يخرج م
لي..  لي، لا يجئ من ق   فقال: لا يجئ من ق

ام  نهایة  حوادث  ن كثير في البدایة وا ٕ روى ا َ ٍ ا٧٤٧و بِیع َ َ ر َ َ عَشر ِ ني َ  ِ ْ َين ْن ث ِ ِ الا م ْ وَ ِ ی ة َ ی ِ ب َ ِ ص ِ ه : في ور لن ِ  َ ان َ ثْم ِ عُ هدَ ْ ش َ ٌ بِم ِس ل ْ َ َ م د ِ ق ِ عُ ل و ْ
 ِ وء ُ ض ُ ْو ِ ال ِض ائ َ ْ فرَ ن ِ َ م اء َ ی ْ ش  َ اس ُ الن ِ ّ لم َ عُ ی َ ، و َ ِز ْك ِ تنَ ع ِ ام َ  ِ َ في نٓ ْ ُر ق ْ ُ ال رئِ ْ قُ نَ ی َ كا َ ، و ِ ّ ِ اني َ اس َ ر ْخُ ِ ال ة َ لا الص َ ..و  

ئِ  ْ ِ ا ْض عَ ِ ب َ في م َ كلَ  ُ نه  ِ ه ِ ِ ف ه ْ ی َ لَ  َ ي ِ ع ِ اد دَ بِه َ ر َ ا و َ َ م لىَ ةً  َ ِد ائ َ ٍ ز ات َ ار َ ب ِ ُ ع ِق ل ْ طُ ی َ ، و ِ ِد َائ ق َ ع ْ َ ال ن ِ ٍ م ء ْ َ ِ شي َ في م َ كلَ  ُ نه َ ِ، و ة َ عَ ب ْ ر ْ ِ ا ة ِ  م ه ْ ی َ لَ  َ هدِ َ ش َ ، و ُ یث ِ د َ ْ ال
.. ٍ ة دَ ِ ّ د َ َع ُ َ م اء َ ی ْ ش ِ بِ هوُد ُ الش ْض َع  ب

، ِ م ْ و َ ی ْ ا ال َ ذ ِ هَ َ في ِر ّ ز ن عُ  ُ ال َ ْ َ ال َضى ْ ْ  فاَق ِ َ م ن ِ ْ شر ِ ِ ع ِ الثاني س ِ م َ ْخ ُ ال م ْ وَ َ ی ن َ ا كا َم ، فلَ ً قَلا َ ت ْ ع ُ ِ م ن ْ ج ِ ّ َ الس لى د ا ُ ُ ر ، ثم ِ َ َ ب ْ ِ ال ِ في َ بِه یف ِ ط َ ِ و ه ِ َ ف فَع َ ُ ش ه
، ِ هْ ی َ دَ َ ی ْ ينَ ُ ب ه َ َ ضر ْ َح ت ْ ، فاَس ِ َة ن َ ْط ل ِ الس ِب ئ َ  َ ْد ن ِ ِ ع ب َ ر َ ع ْ ُ ال ِ َ ا م هنَ ُ ُ م ْن  ُ د َ ْ حم  ُ ير مِ ْ .. ا ِ ِ ا َ ی ِ ع َ ِ و ِ ْ ه  َ لى ُ ا َه ق َ ل ْ ط َ و  

ام  ث:٧٥٥وروى في حوادث  ا،  ه تحت عنوان مصرع الرافضي الخب َ م ِ ِ َته ن ْ ع َ ُ بِل ِح ّ َ صرُ ی َ ِ و ْ ين َ ْ ی ب الش ُ سَ  َ و ُ ه َ ِ ، و ّ ِي و َ م ْ ِ ا ع ِ ام َ ْ ل ِ  ٌ ل ُ َ َ ر د ِ ُ و
 ََ ِ جم اة َ ُض ق ْ ِ ال َاضي ِ ق ّ ِ ِكي ال َ م ْ ِ ال قَاضي ْ َ ال لى َ ا ع ِ ف ُ لا فرَ َ ا َ َ ا َ لا َال ٍ ق َة ب ْ َ َ ضر ل و َ فَ اب َ الضر َ ضر ْ ح َ َ و ِ َ ْ ذ ن َ ُ ع َه َاب َ ْ ِ فاَس ّ ِ تي لا َ س َ م ْ ِ ال ِن ّ ِ ا ..ال ِ ِ ا لي َ ِ و ليَ  ُ ا  

وهُ  ُ ع َ س ْ و َ ُ ف ة ام َ ع ْ ُ ال ه َ مَ َ تهْ ، فاَ َ ر َ ُ عم َ ٍ و ر ْ ك َ  َ  َ ن َ َع َ ل ة َ ی ِ َ الثان ِب ُ ا ضر َم ل َ ، و َ ِ َ ْ ذ ع ِ َط ت ْ سَ  ْ َ ُ فلمَ ْه ن َ ْ ع همُ ف ِ َك ت ْ سَ  ِ قَاضي ْ لَ ال َ ع َ ، فجَ ُ ِ ْ َ َ يه د َ ُ كا ث ْ ی َ ِ ا بح ً ِ ّ َ بر ُ ًْ م َ  ضر
.. َ َة اب َ ُ الص ن َ ع ْ َل ی َ ب و ُ سَ  ِ ِضي اف لَ الر َ ع َ  فجَ

هِ  َ ش َ ِ و َة ن َ ْط ل ِ الس ِب ئ َ  َ لى َ ا ل ِ ُ َ حم ِ َ َ ذ ْد ن ِ لى الضلال، فعَ نوُا  َ : كا َ َال ق َ ِ و ةَ اق َ ر ِ  ِ قَاضي ْ ِ ال ه ْ ی َ لَ  َ َ كم َ َ ح ِ َ َ ذ ْد ن ِ ، فعَ ِ َ َ لا َ الض لىَ نوُا  َ ْ كا ُم نه ُ بِ ُ ْ َو ِ ق ه ْ ی َ َ لَ د
.. ُ ُ ا ه َ َ ُ ق ة ام َ ع ْ ُ ال ْه َ ق َ ر ْ ح َ ُ و ُه ُق ن ْ عُ تَ ِب ُ ِ فضرَ َ َ ب ْ ِ ال ر ِ اه َ َ ظ لى َ ا ذ ِ َ ، ف ِ ه ِ م َ  د

دْ   َ َ بِم ر ْ َق ْ ی ن م ِ َ م ن َ كا َ َ و ، و َ ِ َ ْ ذ فَع ْ نَ ْ ی َ ا، فلمَ ً م ْ وَ َ ی ين ِ َع ب ْ ر  ِ َلي ْب ن َ ْح ُ ال َه ن َ ج َ ُ فسَ ْض ف ِ الر ه ْ ی َ لَ  َ هَر َ ُ ظ َ، ثم ر َ ُ ِ عم بي  ِ ة َ س َ ِ ر ه ِ ُ ف ر ُ م َ ٍ ی ن ِ ط ْ و َ ِ م ّ ُ ِ كل ُ في ِح ّ َ صرُ َ ی ال َ ا ز َ م
 َ ِ، و ع ِ ام َ ْ ِ ال ُ في ه َ ب َ ه ْ ذ َ َ م هرَ ْ ظ ا  َ ذ َ ُ ه ه ُ م ْ وَ َ ی ن َ تى كا َ ِ ح ّ ب لس ِ.. َ ين ِ س ْ َ خم َ ٍ و ْس َ ِ خم َة ن َ ِ س ل في ، وق ح من كان ق َ ق َ  ُ ُ ا ه َ َ ِ ق ِ ْ َ َ ق بَ َ َ س ن َ كا  

ام  ِ ٧٦٢وروى  عن حوادث  اط ی َ ْخ ُ ال ْن  ُ ن َ س َ َ ح ِ ضر ْ ح  ِ م ر َ ح ُ م ْ َ ال َ َ عَشر ع ِ س َ  ِ د َ ْ ِ ا م ْ وَ ِ ی في َ ْ مَ ه:و ن ِ ِ الش  م ِ ِ ل ْ َ َ م لى ِ ا ُور ْحُ اغ ِ ال ِ س ّ ِ ِكي ال َ م ْ ِ ال ْ كم
.. َ ن ْ و َ ع ْ ر ِ ِ ف يماَن ِ ا َ في ر َ ظ َ َ ، و ِ ن ْ ج ِ ّ َ الس ن ِ   م
 َ ن ْ و َ ع ْ ر ِ ف ِ ِ ل ِه ار َ ِص نتْ ِ ى لا َ اَو َ ِ بِد ه ْ ی َ لَ  َ ي ِ ع اد َ ُ  - و ُ ا َه ن َ َع َ ذَ  -  ل ق د َ ص َ ُ و ، ثم ً لا و  ِ ه ِ اف َ ِ ترْ ِ  َ ِ ِ ِ في ِه ت َ ر َ َاظ ن ُ ٌ   بِم خ ْ ی َ َ ش و هُ َ ا، و ً ی ِ ن َ  َ ِ َ ِ ذ اه َ  ٌ ير ِ ب َ ي ك ِ ّ َام لٌ 

 َ لَ َج  ت ْ َ ٌ يح َة ْ به ُ ِ ش ِه ت َ ل ی َ خ ُ ِ م َ في َام ا ق َ نم ا َ ، و ُ ُه ن ِ س ْ ُ َ يح لا َ ً و یلا ِ ل َ ُ د يم ِ قُ َ ی ، لا ٌ ابِض َ َا بِ ر ْ ِ ا يه ِ ْ َو عَ ق ْ ر ِ ْ ف ن َ ا ع ً ار َ ْ طَ بِ خ ِ ح َ ، و ُ ق َ غَر ْ ُ ال ه َ ك َ ر ْ د  َ ين ِ  َ ن ْ َ و س َ ى ب َ ر َ ، و ِ ه
 َ  َ َن َا َ ، و ِ ..ا َ يم ِ ل ْ ُ ا هَ اب َ   ذ

 َ َ َ و ِیل ائ َ ْ سر ُو ا نَ ِ ب ْ بِه تَ َ مٓ ي  ِ لا ا َ ا َ َ ا ُ لا نه  ُ ْت َ مٓ } : ِ ق َ غَر ْ َ ال ين ِ  َ َال َ فقَ ن ِ َ ا م ين ِ م ِ ل ْ س ُ م ْ   ٩٠} یوس: ل
   َ م ْ و َ ی ْ َ فاَل ن ِ د ِ ْس ف ُ م ْ َ ال ن ِ َ م ْت ن ُ ك َ ُ و ل ْ َ َ ق تْ َ ْ عَص دَ ق َ َ و نٓ ْ : {ا َ الى َ ُ تعَ َ ا اَل َ  ق یك ِ ّ َج َ ننُ تَ  بِب ِ َ ل ِك ن َ َ د فَك ْ ل َ  ْ ن َ م ِ َ ل ون ُ } یوس:  ك ً َة   ٩١یٓ

 ْ ُم ْ ته َ اء َ  ْ وَ ل َ َ و وُن ِ م ْ ؤُ َ ی َ لا ِك ّ ب َ ُ ر ة َ م ِ َ ْ كل م ِ ْ َيه لَ  ْ قت َ َ ح ن ِ ن ا : {ا َ الى َ َ تعَ َال ق َ ُ و یَٓ كل تى   َ ٍ ح ْ َ ة َ ا اب َ ذ َ ع ْ ا ال ُ و َ } یوس: ر َ يم ِ   ٩٦ل
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خَٓ   ٍ م ْ وَ ِ ی َ في َ ضر َ ُ ح ْ ثم و َ الت هرَ ْ ظ َ ، ف ِ اط َ ی ِ ّ لس ِ  َ ِب ُ ، فضرَ ِ ِ َ لا َ َ ض لىَ  ٌ م ِ ّ م َ ص ُ َ م و ُ ه َ ، و َ ُ ر ، ثم َ َة یدَ ب ِ ع   ِ ِ في ن ْ ج ِ ّ َ الس لى ثاً،   ا ِ ل َ ا  ً م ْ وَ َ ی ِ ضر ْ ح  ُ ، ثم ٍ ير ِ ْ نجِ َ ز َ و و ُ ه
 ْ ط  ُ ِ ثم َ َ ب ْ ِ ال ِ في ه ْ ی َ لَ  َ ي ِ وُد َ ، ف ُ هِر ْ ظُ يماَ ی ِ ف  ِ ةَ ب ْ و لت ِ ِل  َ ته ْ ..سَ َ ِق   ل

ْحَ  ِ ال ن ِ ّ ُ ا ف َ َ ِ شر اة َ ُض ق ْ ِ ال َاضي َ ق بَ ل َ َ ط ولى ْ ى ا ادَ َ ُ ِ جم س ِ ام َ  ِ تْ ِ الس م ْ وَ ِ ی ة َ ی ِ ب َ ِ ص في َ ِي و َف َ  ن خ ْ ی اَ الش ن َ ب ْ َ ال ْن  ِ ِ لي ع ِ ام َ ْ ِ ال ُ في م َ َكل تَ َ ی ن َ ْ كا دَ ق َ ، و
 ِ ض ْ ر ْ َ ا لىَ  ٌ ِس ال َ  َ و ُ ه َ ِ و ّ ام َ و َ ع ْ َ ال لىَ  ِ ّ ِي و َ م ْ َ ا َ به ْ ش ا  َ م َ ِ و ات ی ِ ظ عْ َ و ْ َ ال ن ِ ٍ م ء ْ َ ِشي   ْ ن ِ ،هاَ م ِ ِه ر ْ د َ نهُ   ص َ َ َ  ف ض َر َ  تعَ َ ف یفَة ِ َ ِ ح بي ِ  ِ ه ِ م َ َ  ِ ون ُ ُض ِ غ َ في ِ ضر ْ ح

.. َ ِ َ ْ ذ ن ِ َ م ب ِ ُ ت ْ   فاَس
 َ ، و ِ اس َ الن لىَ  ِ م َ َ ْ َ ال ن ِ ْريِ م ف َ ك ْ ِ ال ن ِ ّ ُ ا ف َ َ ِ شر اة َ ُض ق ْ ِ ال َاضي ُ ق ه َ َع َ م َ َ و ب َ ، و ُ َه ن َ َ ِ سج َغنيَ َ  ل ُ ح َ نه ، و ِ ه ِ م َ لا ْ س ِ  َ َ ..كم ِ ه ِ م ْ وَ ْ ی ن ِ ُ م َه ق َ ل ْ   ط

  َ ، و ُ ه ُ ؤ َ ْر َق ی َ َ و یث ِ د َ ْ ُ ال ع َ م ْ سَ ِي  ْ صر ِ َ م و ُ ه َ ، و ٌ ف َش تقَ َ ٌ و ة َ اد َ ه َ ُ ز ه َ ْد ن ِ ُ ع ور ُ ك ْ ذ َ م ْ ا ال َ َذ ه َ َ و َكل تَ ْ ی َ شيِ  ُ ی م ِ ظ عْ َ و ْ َ ال ن ِ ٍ م ِ ء ب ْ َ ضر َ ، و ِ ِق َائ ق الر َ ، و ِ قَ  ات َ ، و ٍ اَل ْ ْ م د
ب  ُ ر َ ، و ْ همِ ِ هُوم ْ ف َ َ م لى ٌ ا َریِب ُ ق ه ُ م َ َ َ ، و ُ ه ْ َو ل َ َ ت ْ اس َ ، و ِ ّ ام َ و َ ع ْ َ ال ن ِ ٌ م ِير ث َ ِ ك ه ْ ی َ ل َ ا ال َ َ م ْ ضح ا  َ َ م َ  ِ َ في ِ ك ِه ت َ ِ اضر َ َ ِ و ه ِ   .. م

 ِ ُ في ْه ن َ َ ع ر ِ ك ُ يماَ ذ ِ ف  َ ار َ ش  ُ ه ِ ك َ ل َ ، و ِ هْم فَ ْ َ ال لى ٌ ا َریِب وعٌ ق ُ ب ْ ط َ َ م و ُ ه َ َ و َ ب لى ِ ا ه ِ ت َ ح ْ ط َ ْ ش ِ ا ْض ِ اع اء َ ی ْ ي ش ِ غ َ ْ َ َ ت ِ لا تي ُ ا  ل ، ثم ُ ق ِ ّ ف َ و ُ م ْ ُ ال ا َ ، و َ ر َ ك ْ ْ تذُ َ ن َس ل َ  ُ نه
 ْ ذ َ م ْ ِ ال قَاضي ْ ُ ال ه َ ب ل َ َط َ ، ف ِ ه ِ ت َادَ  َ لىَ  َ م َ َكل َ ، ف ِ ِه ِ م َ  ِ ء َ َ ِ الثلا م ْ وَ ِ ی ِ في اس لن ِ ، ُ ور ُ : ا فَ ك ُ َال ق ُ ْ ذ َ م ْ َ تعََ ن ال ور ُ .ك ُ َ ْلم  ُ ا َ ى، و َ َ ْته . ا َ   .نت

بٔناء العمرحوادث سنة  نباء الغمر ب ٕ ن حجر في ا ٕ ٔنفس من الرهبان ،٧٩٥وروى ا ٔربعة  لقدس  جتمع  ٕ ء ودعوا الفقهاه: وفي هذه السنة ا
لسوء من القول، وصرحوا بذم الإسلام والقائم به  روا  جتمعوا  ٕ م ، فلما ا ٔنه ساحر كذ -لرسولا –لمناظر لوو لیهم وق ار الناس  هم اب، ف

ٔحرقوهم..   و
ن الحضري وقع م ه یقال  ا دم ً في  ٔن نصرانیا ٔستادار  لى ا ٕ سع عشرة وثمانمائة رفع ا راقة د ضيه ما یق وروى في سادس شعبان سنة  ٕ مه ا

شط كر، ف ٔ لیه ف لق كثير، فادعى  يرانه وحضر معه  ٔحضر القاضي المالكي وكان من  ة فحكم القاضي بتعزرهف ا جرد م، فعند رت الب
لمدرسة المؤیدیة.. اري  تمر یباشر ، وقرئ الب ٔسلم فترك واس   لیضرب 

 أصحاب بعض قتل اوفيه:مائة وخمس وخمسين أربع سنة ه852 عام بردي تغري لابن الدهور حوادث في وجاء

 وقتل بالبلد افاقتتلو  فعيةالشا لنقيب فقصد القاتل الدين مؤيد الشافعية رئيس فحمى بنيسابور العلوية نقيب

  .معاد وسكة العطارين سوق النقيب وأحرق جماعة

 ارسالمد وأحرقت كواهلها عن الرؤوس وندرت الخطب وعظم الحرب واشتد الفريقان والتقى المؤيد فحشد

 منواوت لرعيةا وتعثرت لبلدبا العلوي وعصى البلد يخرب وكاد المؤيد وهرب بالشافعية القتل واستحر والأسواق

  .الموت

  .الحنفية رسةمد وحرقوا الثأر أخذ في القوم فبالغ الشافعية من فشد القائد أبيه المؤيد وجاء
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  ١/ملحق
 فتوى السبكي

  في جواز قتل ساب الصحابي..
  

توى نقل إبن حجر الھیتمي في كتابھ الصواعق المحرقة على أھل البدع والضلال والزندقة ھذه الف
  بتفاصیلھا.. 

سادس  ه)  كنت بالجامع الأموي ظھر یوم الاثنین٧٥٦قال شیخ الإسلام مجتھد عصره التقي السبكي (ت
وخمسین وسبعمائة ،فأحضر إلي شخص شق صفوف المسلمین في الجامع  عشر جمادى الأولى سنة خمس

  وھم یصلون الظھر ولم یصل ،وھو یقول لعن الله من ظلم آل محمد..
  وھو یكرر ذلك فسألتھ من ھم..؟ 
  فقال أبو بكر قلت أبو بكر الصدیق..؟ 
  قال أبو بكر وعمر وعثمان ومعاویة ویزید.. 
  .فأمرت بسجنھ ،وجعل غل في عنقھ. 
  ثم أخذه القاضي المالكي فضربھ وھو مصر على ذلك.. 
  ً   عدو الله.. -بو بكرأ –وزاد فقال : إن فلانا
  شھد علیھ عندي بذلك شاھدان.. 
  ثھا..میرا وقال: إنھ مات على غیر الحق، وإنھ ظلم فاطمة میراثھا، وأنھ كذب على النبي (ص) في منعھ 
یوم  حضروهیوم الأربعاء الذي یلیھ ،وھو مصر على ذلك، ثم أوكرر علیھ المالكي الضرب یوم الاثنین و 

ت فقد نت قلكالخمیس بدار العدل، وشھد علیھ في وجھھ ،فلم ینكر ولم یقر ،ولكن صار كلما سئل یقول: إن 
  علم الله تعالى..

ً ثم قیل لھ ت  ن ل تبت عاب، فقفكرر السؤال علیھ مرات وھو یقول ھذا الجواب، ثم أعذر علیھ فلم یبد دافعا
  ذنوبي..

  وكرر علیھ الإستتابة وھو لا یزید في الجواب على ذلك.. 
تلھ ما ندي قفطال البحث في المجلس على كفره وعدم قبول توبتھ ،فحكم نائب القاضي بقتلھ ،فقتل وسھل ع 

د أج زع لمذكرتھ من ھذا الإستدلال، فھو الذي إنشرح صدري لتكفیره بسببھ ولقتلھ لعدم توبتھ، وھو من
  غیري سبقني إلیھ إلا ما سیأتي في كلام النووي وضعفھ.. 

لمسألة ھذه او أطال السبكي الكلام في ذلك ،وھا أنا أذكر حاصل ما قالھ مع الزیادة علیھ مما یتعلق ب 
  وتوابعھا منھا على ما أزیده بأي ونحوھا..

ك عي ذلكي في الرد على مدفأقول : إدعى بعض الناس أن ھذا الرجل الرافضي قتل بغیر حق وشنع السب 
ً ، وإلا فمذھبنا كما ستعلمھ أنھ لا یكفر بذلك..    ،بحسب ما ظھر لھ ورآه مذھبا

  لأمور : كافر فقال :كذب من قال إنھ قتل بغیر حق ،بل قتل بحق لأنھ كافر مصر على كفره وإنما قلنا إنھ 
ً بالكفر ،أو قال عدو  لا قال، وإ ن كماالله ولیس كذلك، إن كا أحدھا قولھ في الحدیث الصحیح :من رمى رجلا

  رجعت علیھ..
    
الحدیث  ص ھذاو نحن نتحقق أنا أبا بكر مؤمن ،ولیس عدو الله ،ویرجع على ھذا القائل ما قالھ بمقتضى ن 

  على الحكم بكفره ،وإن لم یعتقد الكفر كما یكفر ملقي المصحف بقذر ،وإن لم یعتقد الكفر..
 وافق لمامحدیث وقد حمل مالك ھذا الحدیث على الخوارج الذین كفروا أعلام الأمة فما إستنبطتھ من ھذا ال 

  نص علیھ مالك، أي فھو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعي..
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ن د ،إلا أر واحعلى أنھ سیعلم مما سیأتي عن المالكیة أن المعتمد عندھم في ذلك ھذا الحدیث ،وإن كان خب 
  طعي..ل القببر الواحد یعمل بھ في الحكم بالتكفیر وإن كان جحده لا كفر بھ ،إذ لا یكفر جاحد الظني خ
نظر  وقول النووي إن حمل مالك للحدیث على الخوارج ضعیف، لأن المذھب الصحیح عدم تكفیرھم فیھ 

حقق من تلع التكفیر ـوإنما یتجھ ضعفھ إن لم یصدر منھم سبب مكفر غیر الخروج والقتال ونحوه ،وأما م
  إیمانھ فمن أین للنووي ذلك..؟ 

وي الھ النویما قو یجاب بأن نص الشافعي وھو قولھ: أقبل شھادة أھل البدع والأھواء إلا الخطابیة ،صریح ف 
ً فتصریح أئمتنا في الخوارج بأنھم لا یكفرون وإن كفرونا ،لأ ھم أویل ،فلنھ بتمع أن المعنى یساعده ،وأیضا

  قطعیة البطلان صریح فیما قالھ النووي..شبھة غیر 
ي تكذیبھ فلتلزم ویؤیده قول الأصولیین :إنما لم تكفر الشیعة والخوارج لكونھم كفروا أعلام الصحابة المس 

ً تزكیة من كفروه على الإطلاق إلى  وإنما یتجھ ،ماتھ مقطعھ لھم بالجنة، لأن أولئك المكفرین لم یعلموا قطعا
  وا ذلك لأنھم حینئذ یكونون مكذبین لھ.. لتكفیرھم أن لو علم

و قولھ ة ،وھو بھذا تعلم أن جمیع ما یأتي عن السبكي إنما ھو إختیار لھ مبني على غیر قواعد الشافعی 
إن  ما قلناهروا لجواب الأصولیین المذكور إنما نظروا فیھ إلى عدم الكفر ،لأنھ لا یستلزم تكذیبھ ،ولم ینظ

  كفره.. الحدیث السابق دال على 
 ر من قاللك كفذو قد قال إمام الحرمین وغیره بكفر نحو الساجد لصنم ،وإن لم یكذب بقلبھ وإلا یلزم على  

  .ونحوھم. سلام لمسلم یا كافر ،لأن محل ذلك في المقطوع بإیمانھم كالعشرة المبشرین بالجنة وعبد الله بن
دي، وإن حق عنن كما قال وإلا رجعت علیھ نعم یلبخلاف غیرھم لأنھ أشار إلى إعتبار الباطن بقولھ إن كا 

 لمسیبالم یذكر ذلك متكلم ولا فقیھ بمن ورد النص فیھم من أجمعت الأمة على صلاحھ وإمامتھ كابن 
  والحسن وابن سیرین ومالك والشافعي.. 

 بتھ فكیفحان صفإن قلت الكفر جحد الربوبیة أو الرسالة ،وھذا المقتول مؤمن با ورسولھ وآلھ وكثیر م 
  یكفر..؟ 

ً قلت التكفیر حكم شرعي سببھ جحد ذلك، أو قول أو فعل حكم الشارع بأنھ كفر ،وإن لم یكن ج  وھذا  ،حدا
  ..ھ بالحربآذنت منھ ،فھو من أحسن الأدلة في المسألة وینضم إلیھ خبر حلیة الأولیاء: من آذى لي ولیا فقد

تل لي في ق ي ظھرأكبر أولیاء المؤمنین ،فھذا ھو المأخذ الذ والخبر الصحیح : لعن المؤمن كقتلھ وأبو بكر 
ً ،وإنضم إلى إحتجاجي بالحدیث السابق   ملت علیھا إشتمھذا الرافضي ،وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما

لسنة اأفعال ھذا الرافضي من إظھاره ذلك في الملأ ،وإصراره علیھ وإعلائھ البدعة وأھلھا وغمصھ 
  وأھلھا..

ول عنى قمذا المجموع في ھذه الشناعة ،وقد یحصل بمجموع أمور حكم لا یحصل بكل واحد منھا ،وھذا وھ 
بل ،زمان مالك تحدث للناس أحكام بقدر ما یحدث لھم من الفجور ،ولسنا نقول تتغیر الأحكام بتغیر ال

  بإختلاف الصورة الحادثة.. 
) إیذاؤه(صكره وا السبب وحده ففیھ ما قدمتھ وما سأذفھذا نھایة ما إنشرح صدري لھ بقتل ھذا الرجل ، وأم 

  أمر عظیم إلا أنھ ینبغي ضابط فیھ وإلا فالمعاصي كلھا تؤذیھ..
عض بر من ولم أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي یوجب القتل ،إلا ما یأتي من إطلاق الكف 

ً یوجب اأصحابنا وأصحاب أبي حنیفة، ولم یصرحوا بالقتل وقد قال ابن  من سب لقتل لالمنذر لا أعلم أحدا
  من بعد النبي(ص).. 

وا م غلطنعم حكي القتل عن بعض الكوفیین وغیرھم بل حكاه بعض الحنابلة روایة عن أحمد ،وعندي أنھ 
  فیھ لأنھم أخذوه من قولھ شتم عثمان زندقة..

ي موضع فعنھ  وعندي أنھ لم یرد أن شتمھ كفر وإلا لم یكن زندقة لأنھ أظھرھا ،وإنما أراد قولھ المروي 
  آخر من طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المھاجرین والأنصار..
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ویخلو بكل ،یعني أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة أیام لیلا ونھارا یطوف على المھاجرین والأنصار  
  ھ..م رجالھم ونسائھم یستشیرھم فیمن یكون خلیفة حتى إجتمعوا على عثمان فحینئذ بایعواحد منھ

ر لأنصافمعنى كلام أحمد أن شتم عثمان في الظاھر شتم لھ ،وفي الباطن تخطئة لجمیع المھاجرین وا 
 نلم ینقل عھذا ،وتخطئة جمیعھم كفر، فكان زندقة بھذا الإعتبار فلا یؤخذ منھ أن شتم أبي بكر وعمر كفر ،

، فمن خرج من أصحابھ روایة عنھ مما قالھ في شتم عثمان بقتل ساب أبي بكر مثلاً  ً صنع ی لم أحمد أصلا
 ..ً   شیئا

حمنة سطح وو الضابط أن كل شتم قصد بھ أذى النبي كما وقع من عبد الله بن أبي كفر،  ،كما وقع من م 
  في قصة الإفك..

درك مد أ ما فو الذي نفسي بیده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھباً  وفي الحدیث الصحیح: لا تسبوا أصحابي 
  أحدھم ولا نصیفھ.. 

  
ي ،فمن  بعدوفي حدیث رجالھ ثقات ،وإن قال الترمذي إنھ غریب :الله الله في أصحابي لا تتخذوھم غرضاً  

ومن آذى ، ذى اللهأحبھم فبحبي أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ،ومن آذاھم فقد آذاني ،ومن آذاني فقد آ
  الله یوشك أن یأخذه.. 

  و قولھ أصحابي الظاھر أن المراد بھم من أسلم قبل الفتح ،وأنھ خطاب لمن  
ل فتح وقاتبل القأسلم بعده ،بدلیل تفاوت الإنفاق فیھ الموافق لھ قولھ تعالى( لا یستوي منكم من أنفق من 

لأصحاب بار ااطبون غیر الأصحاب الموصى بھم ،فھم ك)الآیة ،فلا بد من تأویل بھذا أو بغیره لیكون المخ
  وإن شمل إسم الصحبة الجمیع.. 

 ،ھو أنھ  آخرو سمعت شیخنا التاج بن عطاء الله متكلم الصوفیة على طریق الشاذلیة یذكر في وعظھ تأویلا 
  . بعده.لھ تجلیات یرى فیھا من بعده ،فھذا خطاب لمن بعده في حق جمیع الصحابة الذین قبل الفتح و

، فإنھم بعده فإن ثبت ما قالھ فالحدیث شامل لجمیعھم، وإلا فھو فیمن قبل الفتح ،ویلحق بھم في ذلك من 
ابتة ثالحرمة  ن ھذهأبالنسبة لغیر الصحابة كالذین بعد الفتح بالنسبة لمن قبلھ ،وعلى كلا التقدیرین فالظاھر 

  لكل واحد منھم ،وكلام النووي وغیره صحیح في ذلك.. 
 یث ھوحثم الكلام إنما ھو في سب بعضھم ،أما سب جمیعھم فلا شك أنھ كفر، وكذا سب واحد منھم من  

ً بھ، وعلى ھذا ینبغي أن یحمل قول الطحاوي  غضھم بصحابي ،لأنھ إستخفاف بالصحبة فیكون إستخفافا
  كفر.. 

 غض بعضھم لأمرفبغض الصحابة كلھم وبغض بعضھم من حیث الصحبة لا شك أنھ كفر، وأما سب أو ب
  بو بكر وعمر..أ –آخر فلیس بكفر ،حتى الشیخین 

 ر خاصنعم حكى القاضي في كفر سابھما وجھین :وجھ عدم الكفر أن سب المعین أو بغضھ قد یكون لأم 
  بھ من الأمور الدنیویة أو غیرھا ،كبغض الرافضي لھما ،فإنھ إنما ھو جھة الرفض..

عتقاده بجھلھ أنھ  ً ً و بتھ علي لقراتصر لما ظلماه وھما مبرآن عن ذلك ،فھو معتقد لجھلھ أنھ ینوتقدیمھ علیا
اد من الفس للنبي ،فعلم أن بغض الرافضي للشیخین إنما ھو لما استقر في ذھنھ لجھلھ ،وما نشأ علیھ من

 ..ً   إعتقاده ظلمھما لعلي ولیس كذلك، ولا علي یعتقد ذلك قطعا
ي في د النبإعتقاده ذلك فیھما نقص في الدین لأنھما الأصل بعووجھ تكفیر الرافضي بذلك أنھ یعود من  

  إقامة الدین وإظھاره ، ومجاھدة المرتدین والمعاندین..
أكثر  ع مخالفةمتدین ومن ثم قال أبو ھریرة : لولا أبو بكر ما عبد الله بعد محمد ، لأنھ الذي رأى قتال المر 

لوھم لیھ وقاتعوا إى قتال المرتدین ومانعي الزكاة إلى أن رجالصحابة لھ ،حتى أقام علیھم الأدلة الواضحة عل
  بأمره ،فكشف الله بھ وبھم تلك الغمة وأزال عن الإسلام والمسلمین تلك المحنة.. 
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ومن ذلك ،بثانیھا أعني الأمور الدالة على قتل ذلك الرافضي أنھ إستحل لعن الشیخین وعثمان بإقراره 
  ،ولعن الصدیق وسبھ محرمان ،واللعنة أشد..استحل ما حرم الله فقد كفر 

 ى إیمانھلة علوتحریم لعن الصدیق معلوم من الدین بالضرورة لما تواتر عنھ من حسن إسلامھ وأفعالھ الدا 
  ،وأنھ دام على ذلك إلى أن قبضھ الله تعالى ھذا لا یشك فیھ ولا یرتاب..

 م جحدهیكون ضروریا عند الجاحد حتى یستلزوإن شك فیھ الرافضي ،نعم شرط الكفر بجحد الضروري أن  
ً عن كونھ یعتقد أن تحریمھ ضر   وري..حینئذ تكذیبھ، ولیس الرافضي یعتقد تحریم لعن أبي بكر فضلا

تى لم لبھ حوقد ینفصل عنھ بأن تواتر تحریم ذلك عند جمیع الخلق یلغي شبھة الرافضي التي غلظت على ق 
لا ي ،وإلقلب إلى بطلان ھذا العذر، أي بإعتبار ما ظھر للسبكیعلم ذلك ،وھذا محل نظر وجدل ومیل ا

ً فقواعد المذھب قاضیھ بقبول ھذا العذر بالنسبة لعدم التكفیر، لأنھ إنما یسب أو یلعن متأ أویلھ إن كان توولا
ً وعصبیة وحمیة ًلكن باب الكفر یحتاط فیھ كما ھو مقرر في محلھ..    جھلا

عثمان عمر وعیة التي حصلت من ھذا الرافضي ومجاھرتھ ولعنھ لأبي بكر وثالثھا إن ھذه الھیئة الاجتما 
ھم من لعلم  وإستحلالھ ذلك على رؤوس الأشھاد ،وھم أئمة الإسلام والذین أقاموا الدین بعد النبي ،وما

  المناقب والمآثر كالطعن في الدین والطعن فیھ كفر..
  ت..ا ظھر ،وإلا فمذھب الشافعي  ما قد علمفھذه ثلاثة أدلة ظھرت لنا في قتلھ ،أي بإعتبار م 
على خلاف ،رابعھا المنقول عن العلماء فمذھب أبي حنیفة أن من أنكر خلافة الصدیق أو عمر فھو كافر  

  حكاه بعضھم..
لمحمد  الأصلووقال الصحیح أنھ كافر والمسالة مذكورة في كتبھم في الغایة للسروجي والفتاوى الظھیریة  

فھم، ض طوائالفتاوى البدیعیة ،فإنھ قسم الرافضة إلى كفار وغیرھم ،وذكر الخلاف في بعبن الحسن، وفي 
  وفیمن أنكر إمامة أبي بكر وزعم أن الصحیح أنھ یكفر.. 

لاة خلف الرافضة ،ثم قال لأنھم أنكروا خلافة ابي لا یجیز الص -نأي إبن الحس -وفي المحیط أن محمداً  
  فتھ.. بكر وقد إجتمعت الصحابة على خلا

  وفي الخلاصة من كتبھم أن من أنكر خلافة الصدیق فھو كافر..  
  .. وفي تتمة الفتاوى الرافضي المتغالي الذي ینكر خلافة أبي بكر یعني لا تجوز الصلاة خلفھ 
 لھ إنوفي المرغیناني وتكره الصلاة خلف صاحب ھوى أو بدعة ولا تجوز خلف الرافضي، ثم قال وحاص 

  ھ لا یجوز، وإلا یجوز ویكره.. كان ھوى یكفر ب
ً لم یكفر ً، لكن یضلل فإن علیا   ھ.. شاتم و في شرح المختار وسب أحد من الصحابة وبغضھ لا یكون كفرا

  
  
فر نھ كاأوفي الفتاوى البدیعیة من أنكر إمامة أبي بكر فھو كافر ،وقال بعضھم وھو مبتدع والصحیح  

  ، ولم یتعرض أكثرھم للكلام على ذلك.. ،وكذلك من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال
ً ب صحاسو أما أصحابنا الشافعیون فقد قال القاضي حسین في تعلیقھ: من سب النبي یكفر بذلك ،ومن   بیا

  جھان: وففیھ  -ثمان وعليع - فسق، وأما من سب الشیخین أو الختنین
  أحدھما یكفر لأن الأمة أجمعت على إمامتھم.. 
ل لنار ،وھام في ر ،ولا خلاف أن من لا یحكم بكفره من أھل الأھواء لا یقطع بتخلیدھوالثاني یفسق ولا یكف 

  یقطع بدخولھم النار وجھان..؟ 
تلوا قوا وإلا ن تابو قال القاضي إسماعیل المالكي: إنما قال مالك في القدریة وسائر أھل البدع یستتابون فإ 

ین من ي الد،لأنھ من الفساد في الأرض ،كما قال في المحارب، وھو فساده في مصالح الدنیا ،وقد یدخل ف
  قطع سبیل الحج والجھاد.. 

وقد إختلف ،داوة قد یدخل في الدنیا بما یلقونھ بین المسلمین من العو فساد أھل البدع معظمھ على الدین ،و
  قول مالك و الأشعري في التكفیر و الأكثر على ترك التكفیر.. 
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 الشركقال القاضي عیاض: لأن الكفر خصلة واحدة وھو الجھل بوجود الباري تعالى ،ووصف الرافضة ب 
د ورد أنھ قبلأھواء حجج للمكفرین ،وقد یجیب الآخرون وإطلاق اللعنة علیھم وكذا الخوارج و سائر أھل ا

ً وكفر دون كفر وإشراك دون إشراك ،وقولھ في الخوار  لوھم قتلج إقتمثل ھذه الألفاظ في غیر الكفر تغلیظا
  عاد یقتضي الكفر ،والمانع یقول ھو حد لا كفر.. 

ب الأد وب مالك فیھ الإجتھاد قال القاضي عیاض في سب الصحابة: قد إختلف العلماء فیھ ومشھور مذھ 
  الموجع..

  قال مالك: من شتم النبي قتل ،وإن شتم الصحابة أدب.. 
ً من أصحاب النبي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاویة أو عمرو  ً :من شتم أحدا لعاص بن ا و قال أیضا

ً ش   .. دیداً ،فإن قال كانوا على ضلال أو كفر قتل ،وإن شتمھم بغیر ھذا من مشاتمة الناس نكل نكالا
 إن نسبھمنة ،فكل منھم بالجو قولھ یقتل من نسبھم إلى ضلال أو كفر حسن إذا نسبھم إلى كفر، لأنھ شھد ل 

ر  لأمإلى الظلم دون الكفر كما یزعم بعض الرافضة ،فھو محل التردد ،لأنھ لیس من حیث الصحبة ولا
نقیص تیتعلق بالدین ،وإنما ھو لخصوصیات تتعلق بأعیان بعض الصحابة و یرون أن ذلك من الدین لا 

  فیھ.. 
لھ  یفترون على الصحابة بما یزعمون أنھ موافقولا شك أن الروافض ینكرون ما علم بالضرورة ،و 

  ،ونحن نكذبھم في ذلك فلم یتحقق إلى الآن من مالك ما یقتضي قتل من ھذا شأنھ.. 
ً، ومن   ً شدیدا ى بغض اد إلزو قال ابن حبیب :من غلا من الشیعة إلى بغض عثمان والبراءة منھ أدب أدبا

ب سلا في ویطال سجنھ حتى یموت ،ولا یبلغ بھ القتل إأبي بكر وعمر فالعقوبة علیھ أشد، ویكرر ضربھ 
  النبي..

   
  ..ً ً أو عثمان أو غیرھما یوجع ضربا ً من أصحاب النبي علیا   قال سحنون :من كذب أحدا
 وكفر و حكى ابن أبي زید عن سحنون: من قال في ابي بكر وعمر وعثمان وعلي إنھم كانوا على ضلال 

  بمثل ھذا نكل النكال الشدید..   قتل ،ومن شتم غیرھم من الصحابة
  و قتل من كفر الأربعة ظاھر لأنھ خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من الروافض..  
  

ً لم یصرح سحنون فیھ بشيء ،وكلام مالك المتقدم أصرح فیھ.   .فلو كفر الثلاثة ولم یكفر علیا
  وروي عن مالك : من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل..  
  .. ً   و قال أحمد بن حنبل فیمن سب الصحابة :أما القتل فأجبن عنھ لكن أضربھ ضربا نكالا
ً لذلك كفر ًو  ً یكن مست إن لمو قال أبو یعلى الحنبلي: الذي علیھ الفقھاء في سب الصحابة إن كان مستحلا حلا

  فسق ولم یكفر.. 
  قال: وقد قطع طائفة من الفقھاء من أھل الكوفة وغیرھم.. 
  ئل عمن شتم أبا بكر: قال كافر..وس 
  قیل: یصلى علیھ.. 
  قال : لا..  
  ن.. و ممن كفر الرافضة أحمد بن یونس وأبو بكر بن ھانئ، وقالا لا تؤكل ذبائحھم لأنھم مرتدو 
   و قال عبد الله بن إدریس أحد أئمة الكوفة: لیس للرافضي شفعة لأنھ لا شفعة إلا لمسلم.. 
  ..ان زندقة ،وأجمع القائلون بعدم تكفیر من سب الصحابة على أنھ فاسقو قال أحمد : شتم عثم 
  وممن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر : عبد الرحمن بن أبزى الصحابى.. 
ال ك ،فقوعن عمر بن الخطاب أنھ قطع لسان عبید الله بن عمر إذ شتم مقداد بن الأسود ،فكلم في ذل 

ً من أصحاب النبي.. :دعوني أقطع لسانھ حتى لا   یشتم أحدا
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حدین،  حابناوفي كتاب إبن شعبان: من قال في واحد منھم إنھ ابن زانیة وأمھ مسلمة حد، حد عنھ بعض أص 
 صحابيحدا لھ وحدا لأمھ ،ولا أجعلھ كقاذف الجماعة في كلمة لفضل ھذا على غیره ولقولھ: من سب أ

  فاجلدوه..
ً  لصحابيحد حد الفریة ،لأنھ سب لھ ،وإن كان أحد من ولد ھذا اقال :ومن قذف أم أحدھم وھي كافرة   حیا

  قام بما یجب لھ، وإلا فمن قام من المسلمین كان على الإمام قبول قیامھ..
لقیام اولي  قال ولیس ھذا كحقوق غیر الصحابة لحرمة ھؤلاء بنبیھم ،ولو سمعھ الإمام وأشھد علیھ وكان 

  بھ.. 
  

  فتري..عنھا ففیھ قولان: أحدھما یقتل والآخر كسائر الصحابة یجلد حد المومن سب عائشة رضي الله 
  قال وبالأول أقول.. 

ً حتى یظ ً ویشھر ویحبس طویلا ً وجیعا ھر وروى أبو مصعب عن مالك من سب آل بیت محمد یضرب ضربا
  توبتھ ،لأنھ إستخفاف بحق رسول الله.. 

دب ھار بالأبالن ،وقال لو كانت بنت أبي بكر ما حلفت إلا و أفتى أبو مطرف فیمن أنكر تحلیف إمرأة باللیل 
  الشدید لذكر ابنة أبي بكر في مثل ھذا.. 

ً یقول من سب أبا بكر وعمر قتل ومن سب عائشة قتل لأن الله  الى  تعقال ھشام بن عمار : سمعت مالكا
لقرآن ن خالف ان ،ومد خالف القرآیقول فیھا (یعظكم الله أن تعودوا لمثلھ أبدا إن كنتم مؤمنین) فمن رماھا فق

  قتل.. 
  قال ابن حزم وھذا قول صحیح..  
،وھو  الجنةو احتج المكفرون للشیعة والخوارج بتكفیرھم أعلام الصحابة ،وتكذیب النبي في قطعھ لھم ب 

  احتجاج صحیح فیمن ثبت علیھ تكفیر أولئك.. 
 م كما مركتبھ ،والمسألة في الغایة وغیرھا من و مر أن أئمة الحنفیة كفروا من أنكر خلافة أبي بكر وعمر

لأنھ  وافض،،وفي الأصل لمحمد بن الحسن ،والظاھر أنھم أخذوا ذلك عن إمامھم أبي حنیفة وھو أعلم بالر
  كوفي والكوفة منبع الرفض..

  
كر ین یر منوالروافض طوائف منھم من یجب تكفیره ،ومنھم من لا یجب تكفیره ،فإذا قال أبو حنیفة بتكف 

لفتھ ھ مخاإمامة الصدیق، فتكفیر لاعنھ عنده أولى إلا أن یفرق ،إذ الظاھر أن سبب تكفیر منكر إمامت
  للإجماع ،بناء على أن جاحد الحكم المجمع علیھ كافر..

ة بعض ر بیعوھو المشھور عند الأصولیین وإمامتھ مجمع علیھا من حین بایعھ عمر ،ولا یمنع من ذلك تأخ 
ه عطاء الصحابة ،فإن الذین تأخرت بیعتھم لم یكونوا مخالفین في صحة إمامتھ ،ولھذا كانوا یأخذون

الآخر  ا عدممن عدم أحدھمویتحاكمون إلیھ، فالبیعة شيء والإجماع شيء ،ولا یلزم من أحدھما الآخر ،ولا 
  فافھم ذلك فإنھ قد یغلط فیھ.. 

  فإن قلت شرط الكفر بإنكار المجمع علیھ أن یعلم من الدین بالضرورة.. 
فصارت قلت وخلافة الصدیق كذلك ،لأن بیعة الصحابة لھ ثبتت بالتواتر المنتھي إلى حد الضرورة ، 

  كالمجمع علیھ المعلوم من الدین بالضرورة..
وا بعده ا حدثوھذا لا شك فیھ ولم یكن أحد من الروافض في أیام الصدیق، ولا في أیام عمر وعثمان ،وإنم 

  فمقالتھم حادثة.. 
ً وجاحد   ً شرعیا   و جوابھ أن الخلافة من الوقائع الحادثة ولیست حكما

ً، كالصلاة والحج لإستلزامھ ت ً شرعیا بخلاف نبي،كذیب الالضروري إنما یكفر إذا كان ذلك الضروري حكما
  الخلافة المذكورة ،إلا أن یقال إنھ یتعلق بھا أحكام شرعیة، كوجوب الطاعة وما أشبھھ..
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آخر  ومر عن القاضي حسین أن في كفر ساب الشیخین أو الختنین وجھین ،ولا ینافیھ جزمھ في موضع 
  بفسق ساب الصحابة..

وإن كان فسق ،لتان ،فالثانیة في مجرد السب وھو موكذا ابن الصباغ وغیره وحكوه عن الشافعي لأنھما مسأ 
أشد  المسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرھم بخلاف الأول فإنھا خاصة بسب الشیخین أو الختنین ،وھو

  وأغلظ في الزجر بأن فیھ وجھا بالكفر..
ر فكلذي أراه الواوأما تكفیر أبي بكر ونظرائھ ممن شھد لھم النبي بالجنة فلم یتكلم فیھا أصحاب الشافعي ، 

ً موافقة لما مر، وقد مر عن أحمد أن الطعن في خلافة عثمان طعن في المھاجرین و   ار..الأنصفیھا قطعا
وصدق في ذلك فإن عمر جعل الخلافة شورى بین ستة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة  

د إنما أراسھ ،ورحمن لم یردھا لنفوالزبیر وسعد بن أبي وقاص، فالثلاثة الأخیرون أسقطوا حقوقھم ،وعبد ال
ً فاحتاط لدینھ..   أن یبایع أحد الأولین عثمان أو علیا

لي عثمان أو قدم عوبقي ثلاثة أیام بلیالیھا لا ینام وھو یدور على المھاجرین والأنصار ویستشیرھم فیمن یت 
ً ونساء ویأخذ ما عند كل واحد منھم في ذلك  اؤھم عت آرإلى أن إجتم،ویجتمع بھم جماعات وفرادى ورجالا

  كلھم على عثمان فبایعھ..
ومن ثم قال ،فكانت بیعة عثمان عن إجماع قطعي من المھاجرین والأنصار ،فالطعن فیھا طعن في الفریقین  

فریقین یب الأحمد أیضا شتم عثمان زندقة ،ووجھھ أنھ بظاھره لیس بكفر وبباطنھ كفر ،لأنھ یؤدي إلى تكذ
ً لبعض أصحابھ كما مر..  كما علمت، فلا یفھم من   كلامھ كفر ساب الصحابة خلافا

جب یأنھ  فتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفیة وعلى أحد الوجھین عند الشافعیة ومشھور مذھب مالك 
  بھ الجلد ،فلیس بكفر..

سب لاعلى  نعم قد یخرج عنھ ما مر عنھ في الخوارج أنھ كفر فتكون المسألة عنده على حالین إن اقتصر 
د وجھي ة وأحمن غیر تكفیر لم یكفر ،وإن كفر كفر ،فھذا الرافضي السابق ذكره كافر عند مالك وأبي حنیف

  الشافعي..
لأن حكمھ وزندیق عند أحمد بتعرضھ إلى عثمان المتضمن لتخطئة المھاجرین والأنصار وكفره ھذا ردة ، 

  قبل ذلك حكم المسلمین ،والمرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل..
یطرده  نھ أنفكان قتلھ على مذھب جمھور العلماء أو جمیعھم ،لأن القائل بأن الساب لا یكفر لم یتحقق م

ر، لتكفیفیمن یكفر أعلام الصحابة ،فأحد الوجھین عندنا إنما اقتصر على الفسق في مجرد السب دون ا
   لسب..الرجل أعظم من وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم یصدر منھ إلا السب ،والذي صدر من ھذا ا

ل ن یحمومر أن الطحاوي قال في عقیدتھ: وبغض الصحابة كفر فیحتمل أن یحمل على مجموع الصحابة ،وأ
  على كل منھم ،لكن إذا بغضھ من حیث الصحبة وأما جعل مجرد بغضھ كفرا فیحتاج لدلیل..

رھما ن وغیوھذا الرافضي وأشباھھ بغضھم للشیخین وعثمان لیس لأجل الصحبة لأنھم یحبون علیا والحسنی 
لى السب عصروا ،بل لھوى أنفسھم وإعتقادھم بجھلھم وعنادھم ظلمھم لأھل بیت النبي، فالظاھر أنھم إذا إقت

  من غیر تكفیر ولا جحد مجمع علیھ لا یكفرون.. 
ً في قتل ھذا الرافضي بأن ھذا المقام الذي قامھ لا شك أنھ یؤذخامسھا یمكن التمسك أی  ؤه بي وإیذاي النضا

  موجب للقتل ،بدلیل الحدیث الصحیح أنھ قال فیمن آذاه من یكفیني عدوي..
تضي ذى لا یقأن كل فقال خالد بن الولید  أنا أكفیكھ فبعثھ إلیھ النبي فقتلھ، لكن مر ما یخدش في ذلك وھو أ

  لعم سائر المعاصي لأنھا تؤذیھ..القتل وإلا 
  قال تعالى (إن ذلكم كان یؤذي النبي فیستحي منكم) الآیة  

  .. قتلھ وھذا الرافضي إنما قصد بزعمھ انتصاره لآل بیت النبي فلم یقصد إیذاءه فلم یتضح دلیل على
 فر ،وإماكذیبھ لھ وتكو أما الوقیعة في عائشة فموجبة للقتل إما لأن القرآن شھد ببراءتھا فقذفھا تكذیب  

ً لھ والوقیعة فیھا تنقیص لھ وتنقیصھ كفر..   لكونھا فراشا
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ً، وعلى ا  ً یكون كف لثانيوینبني على ذلك حكم الوقیعة في بقیة أمھات المؤمنین فعلى الأول لا یكون كفرا را
فلم یتضمن ،یة ـوھو الأرجح عند بعض المالكیة، وإنما لم یقتل قذفة عائشة لأن قذفھم كان قبل نزول الآ

  تكذیب القرآن، ولأن ذلك حكم نزل بعد نزول الآیة فلم ینعطف حكمھ على ما قبلھا.. 
ھم سادسھا مر في الخبر الصحیح لا تسبوا أصحابي من أحبھم أحبني ومن أبغضھم أبغضني ومن آذا 

  آذاني..
ة تزید الحرمومراتبھم ،و وھذا یشمل سائر الصحابة لكنھم درجات فیتفاوت حكمھم في ذلك بتفاوت درجاتھم 

 دلأن ذلك الجلبزیادة من تعلقت بھ ،فلا یقتصر في سب أبي بكر على الجلد الذي یقتصر علیھ في جلد غیره ،
لمجرد حق الصحبة ،فإذا إنضاف إلى الصحبة غیرھا مما یقتضي الإحترام لنصرة الدین وجماعة 

  المسلمین..
 ید حقغیر ذلك كان كل واحد من ھذه الأمور یقتضي مزوما حصل على یده من الفتوح وخلافة النبي و 

  موجب لزیادة العقوبة عند الإجتراء علیھ فتزداد العقوبة..
ً وأناطھا بأسباب فنحن نتبع تلك الأس  ونرتب على باب ،ولیس ذلك لتجدد حكم بعد النبي بل لأنھ شرع أحكاما

الله  ام فيإلى الإسلام والتصدیق ،والقی كل سبب منھا حكمھ، وكان الصدیق في حیاة النبي لھ حق السبق
. والنصرة حابھ.تعالى والمحبة التامة والإنفاق العظیم البالغ أقصى غایات الوسع والإمكان على النبي وأص

صیات ھ خصوالتامة وغیر ذلك من خصالھ الحمیدة المذكورة في ھذا الكتاب وغیره ،ثم بعد النبي ترتبت ل
 لاقطوع بھ معلوم مام فیھا بما لم یمكن أن یقوم بھ أحد من الأمة بعده، كما ھو وفضائل أخر ،كخلافتھ التي ق

  ینكره إلا معاند مكابر جاھل غبي..
اره ولم ھا غبكمقاتلتھ لأھل الردة ومانعي الزكاة وما ظھر عنھ في ذلك من الشجاعة التي لم یشق أحد فی 

  .جترأ علیھ زیادة العذاب والنكال.یدرك آثاره ،فبكل من ذلك یزداد حقھ وحرمتھ ویستحق من إ
لدین في ا فلا یبعد لكونھ من الدین والفضل بھذا المحل الأسنى والمقام الأسمى أن یكون سابھ طاعناً 

  ..عین ألفاً ة وسب،فیستحق القتل على ما مر ،ولقد قتل الله بسبب یحیى بن زكریا علیھما الصلاة والسلام خمس
  بي..قال بعض العلماء وذلك دیة كل ن 
سبعین  بن ابنتكاحسین ویقال إن الله تعالى أوحى إلى نبینا أني قتلت بیحیى بن زكریا سبعین ألفا، ولأقتلن بال 

..ً   ألفا وسبعین ألفا
 الى بقتل تعوھكذا الصدیق  یظھر تعالى حرمتھ وحقھ بأخذ كثیر من الروافض لعنھم الله الذین أخزاھم الله

  انت ترتفع أنوفھم لو صفح عنھ..ھذا الرافضي الخبیث الملعون ،وك
لعلي قام اوقد قال أبو یوسف صاحب أبي حنیفة: التعزیر یجوز بالقتل وتجرؤ ھذا الرافضي على ھذا الم 

أبي  ھ عند،الذي ھو مقام الصدیق والخلفاء الراشدین،من أعلى الأسباب المقتضیة للتعزیر الذي یجوز ب
  یوسف الارتقاء إلى القتل..

ي لمالكافعلم أن قتل ھذا الرافضي حق صحیح لا إعتراض علیھ بناء على مذھب الحاكم الذي قتلھ وھو  
ا مر معلى  ،بناء على ما مر من مذھبھم، وكذا على مذھب أبي حنیفة ،وكذا على وجھ عند الشافعیة ،وكذا

  عند الحنابلة.. 
ً مھمة وفوائد جم فتدبر ھذه الواقعة وما سقتھ لك من كلام العلماء فیھا فإن  جموعة ما تجدھا ة قلمفیھا أحكاما

ً عنھا النقاب سالمة من الطعن والریب ،منزھة عن التعصب والعیب..   في كتاب ،مرفوعا
ما یفرع كي ،مذكرت في كتابي الملقب بالإعلام في قواطع الإسلام ما یوضح ما أشرت إلیھ خلال كلام السب 

  اعد مذھبنا..ما قالھ على إختیاره الموافق لغیر قو
 في لف كتاباً أمتنا فاطلب بیان ذلك من الكتاب المذكور ،فإنھ لم یصنف في بابھ مثلھ، بل لم أظفر بأحد من أئ 

ح لھ ینشر المكفرات وحدھا ،ولا إستوعب حكمھا على المذاھب الأربعة مع الكلام على كل من مسائلھ بما
  الصدر وتقر بھ العین..
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لى نطو عیمؤلف العدیم النظیر عند من سلم من داء الحسد والسخیمة ،ولم فاستوفیت كل ذلك في ذلك ال 
د یم الجواالكر الفساد أدیمھ ،نفعني الله بھ وبغیره ،وأدام علي من جوده وفضلھ وكرمھ وخیره ،إنھ الرؤوف

  الرحمن الرحیم وحسبنا الله ونعم الوكیل.. 
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